
 أورارتي–أصول الأرمن من منظور حوري



دراسة في الاستمراریة السكانیة والحضاریة من الحوریین 
 إلى أرمینیا القدیمة.

 وسنتناول المحاور الآتیة:

 الجغرافیا التاریخیة -1
بحیرة وان، جبل أرارات، أعالي دجلة والفرات،  

 نھر أراس، زاغروس والقوقاز الجنوبي. 

 الحوریون الأوائل -2
أصولھم، لغتھم، مدنھم، معتقداتھم وانتشارھم في 
أوركیش ومیتاني وشمال بلاد الرافدین والھضبة  

 الأرمنیة. 

 الحوریون والمرتفعات الأرمنیة -3
دراسة الأدلة الأثریة وأسماء المدن والجبال والأنھار 

 ذات الجذور الحوریة. 

 شعوب نایري-4
أورارتو، القبائل والممالك الجبلیة التي سبقت 
 وعلاقتھا بالمجتمع الحوري القدیم.

 قیام مملكة أورارتو-5
نشأتھا حول بحیرة وان، عاصمتھا توشبا، وحدودھا 

 ونظامھا السیاسي والعسكري.



 ملوك أورارتو -6
أرامو، ساردوري الأول، إشبویني، مینوا، أرغیشتي  

الأول، ساردوري الثاني، روسا الأول وملوك 
 المرحلة الأخیرة.

 لغة أورارتو وصلتھا بالحوریة -7
التشابھ اللغوي بین اللغتین، والأسماء الملكیة  

 والإلھیة والمصطلحات المشتركة.

 الأورارتیة –الدیانة الحوریة-8
تشوب، خِبات، شاوشكا، خالدي، تیشیبا وشیفیني،  

 وانتقال المعتقدات داخل المنطقة. 

 الآثار والفنون -9
والتماثیل والأسود  القلاع والمعابد والقنوات المائیة 

 البرونزیة والأختام والنقوش المسماریة.

 سقوط أورارتو والتحول السیاسي -10
المیدیون والسكیثیون والقوى المجاورة، وما حدث  

 للسكان بعد انھیار المملكة.

 ظھور اسم أرمینیا-11
أول ورود للاسم في نقش بیستون، والتمییز بین  

 ظھور الاسم السیاسي ووجود السكان الأقدم.



 تكوّن اللغة والھویة الأرمنیة-12
كیف تبلورت اللغة الأرمنیة مع بقاء القاعدة السكانیة  

 الأورارتیة.–والثقافیة الحوریة

 أرمینیا في العصور الأخمینیة والھلنستیة -13
الأسرة الأورونتیة، ثم أرتاشیس الأول وتأسیس  

 الدولة الأرمنیة الكبرى. 

 تیغران الكبیر -14
المملكة الأرمنیة وصراعھا مع روما توسع 

 والفرثیین.

 المسیحیة وبدایة المرحلة الأرمنیة الجدیدة-15
اعتناق المسیحیة، ظھور الأبجدیة الأرمنیة، وإعادة  

 صیاغة الذاكرة التاریخیة. 

 الخلاصة 16

 : المقدمة
أنطلق في ھذا الكتاب من قناعة تاریخیة تكونت لدي 
بعد النظر في جغرافیة الھضبة الأرمنیة وفي تاریخ 

 الشعوب التي سكنتھا منذ العصور القدیمة 

أرى أن الشعب الأرمني القدیم والشعب الحوري  
یمثلان في جذورھما السكانیة والحضاریة شعبا 



واحدا عاش فوق أرض واحدة وشارك في صنع 
تاریخ واحد قبل أن تتغیر أسماء الممالك واللغات  

 السیاسیة والھویات عبر العصور

ظھور اسم أرمینیا في المصادر القدیمة لا یعني إن 
أن تاریخ الشعب الأرمني بدأ في اللحظة التي ظھر  

 فیھا ھذا الاسم 

فالشعوب أقدم من أسمائھا السیاسیة وأقدم من الحدود 
التي رسمتھا الإمبراطوریات وأقدم من التسمیات  

 التي استخدمھا الملوك والكتبة والجغرافیون

ولھذا أبحث عن أصول الأرمن في الشعوب التي  
 عاشت قبل ظھور اسم أرمینیا داخل الھضبة نفسھا

 وأجد الحوریین في مقدمة ھذه الشعوب

انتشر الحوریون في شمال بلاد الرافدین وأعالي  
دجلة والفرات والمناطق الممتدة نحو بحیرة وان  

 والمرتفعات المحیطة بھا

 
والأسماء  وأقاموا الممالك والمدن وتركوا اللغات  

والآلھة والطقوس والفنون التي أصبحت جزءا من  
 الذاكرة الحضاریة للمنطقة 



 
وعندما ظھرت ممالك نایري ثم قامت أورارتو لم 

 تبدأ الحیاة البشریة والحضاریة من جدید

بل دخل السكان القدماء مرحلة سیاسیة جدیدة أكثر  
 تنظیما وقوة 

أرى أن أورارتو لم تكن حضارة منفصلة عن العالم  
 الحوري 

فاللغة الأورارتیة ترتبط باللغة الحوریة ارتباطا وثیقا  
وتشكل اللغتان فرعا لغویا واحدا معروفا في 

 الدراسات الحدیثة باسم الحوري الأورارتي

كما تكشف الدیانة والعمارة العسكریة والمنشآت  
المائیة والفنون المعدنیة وأسماء الأماكن عن  

 داخل الدولة الأورارتیة استمرار عناصر قدیمة 

ومن ھنا أتعامل مع أورارتو بوصفھا وریثة العالم 
الحوري في المرتفعات والجسر الذي انتقل عبره  

 جانب كبیر من ذلك الإرث إلى أرمینیا القدیمة

 لم یؤد سقوط الدولة الأورارتیة إلى اختفاء سكانھا

 فالدول تسقط ولكن الشعوب لا تتبخر



تتغیر السلطة وتتبدل اللغة الرسمیة وتدخل جماعات  
جدیدة وتظھر أسماء سیاسیة مختلفة بینما تبقى 
غالبیة السكان مرتبطة بأرضھا وقراھا ومدنھا 

 وذاكرتھا 

 
ومن ھذه القاعدة أنطلق لفھم ظھور الأرمن في 

الجغرافیا نفسھا التي عاشت فیھا المجتمعات  
 الحوریة والأورارتیة 

إلى الأسرة الھندیة  لا أنكر أن اللغة الأرمنیة تنتمي
 الأوروبیة وأنھا تختلف عن الحوریة والأورارتیة 

لكنني لا أتعامل مع اختلاف اللغة بوصفھ دلیلا كافیا  
 على اختفاء شعب كامل وظھور شعب آخر مكانھ 

فاللغة قد تنتشر وتتغیر نتیجة السلطة والزواج 
والھجرة والتجارة والتحولات الاجتماعیة من دون  

 أن یتغیر جمیع السكان 

 ولھذا أمیز بین تاریخ اللغة وتاریخ السكان

وأرى أن تكوین الشعب الأرمني كان نتیجة تطور  
داخلي طویل شاركت فیھ القاعدة الحوریة 



الأورارتیة القدیمة إلى جانب التأثیرات اللغویة  
 والسكانیة التي دخلت المنطقة لاحقا

إنني لا أبحث عن فصل الأرمن عن ماضي المنطقة 
 عن إعادتھم إلى عمقھم التاریخي بل 

فالأرمن القدماء في رؤیتي لیسوا شعبا ظھر فجأة 
 فوق أنقاض أورارتو

 وھم لیسوا جماعة بلا جذور سابقة في الھضبة 

إنھم امتداد سكاني وحضاري لجانب أساسي من  
سكانھا الحوریین والأورارتیین مع ما طرأ علیھم 
من تحولات لغویة وسیاسیة وثقافیة خلال قرون 

 طویلة 

 
سأبحث في ھذا الكتاب جغرافیة الحوریین وممالكھم 

ثم أنتقل إلى نایري وأورارتو وملوكھا ولغتھا 
 ودیانتھا وآثارھا

وسأتتبع ما بقي من ذلك الإرث في أرمینیا القدیمة  
من أسماء الأماكن والمعتقدات والفنون والعمارة  

 والذاكرة الشعبیة



والتحولات التي  كما سأدرس ظھور اسم أرمینیا 
 رافقت تكوین اللغة والھویة الأرمنیة 

وسأفصل بین ما تثبتھ النصوص والآثار وبین ما 
 أقدمھ من تفسیر تاریخي خاص بي

 إن خلاصة رؤیتي واضحة 

الشعب الأرمني القدیم والحوري لیسا شعبین غریبین  
 أحدھما عن الآخر 

إنھما مرحلتان من تاریخ سكاني وحضاري عمیق 
 تشكل فوق الأرض نفسھا

وكانت أورارتو الحلقة الكبرى التي ربطت العالم 
 الحوري بأرمینیا القدیمة 

ومن ھذه الرؤیة أبدأ رحلتي في البحث عن أصول 
 الأرمن من منظور حوري أورارتي 

ترتكز المقدمة على الحقیقة اللغویة المثبتة بأن 
الحوریة والأورارتیة لغتان مترابطتان بینما الأرمنیة  

ھندیة أوروبیة مستقلة كما توضحھ دراسات  لغة 
جامعة كامبریدج عن العصر البرونزي في القوقاز  
ودراستھا عن التنوع اللغوي في القوقاز أما القول  
بالاستمراریة السكانیة من الحوریین والأورارتیین 



إلى الأرمن فھو الأطروحة التي سأختبرھا وأدافع 
 عنھا خلال فصول الكتاب 

 الفصل الأول 

 الجغرافیا التاریخیة 

أبدأ بحثي من الأرض لأنني أرى أن فھم أصول 
الشعوب لا یبدأ من الأسماء وحدھا بل من الجغرافیا  

التي احتضنت السكان وحفظت آثارھم وذاكرتھم 
 عبر العصور

إن المنطقة التي عرفت لاحقا باسم الھضبة الأرمنیة  
لم تكن أرضا معزولة عن شمال بلاد الرافدین أو 

 زاغروس والأناضول والقوقاز عن 

كانت ھذه الھضبة قلبا جبلیا واسعا تتقاطع فیھ  
 الطرق والأنھار والمراعي والممرات الطبیعیة

امتدت بین بحیرة وان وبحیرة أورمیا وبحیرة سیفان  
ووصلت غربا نحو أعالي الفرات وجنوبا نحو أعالي  
دجلة وشرقا نحو زاغروس وشمالا نحو نھر أراس  

 والقوقاز الجنوبي

أستخدم تسمیة الھضبة الأرمنیة بمعناھا الجغرافي  
 المعروف في الدراسات التاریخیة الحدیثة 



ولا أعني أن ھذه الأرض حملت اسما قومیا واحدا  
 في جمیع العصور

فقد عرفت مناطقھا بأسماء متعددة واستخدمت 
النصوص القدیمة تسمیات مثل حوري ومیتاني  

 أرمینیا  ونایري وأورارتو وبیانیلي ثم

إن تغیر اسم الأرض في المصادر لا یعني أن 
سكانھا كانوا یختفون في كل مرة ویحل مكانھم 

 شعب جدید

 بحیرة وان

 احتلت بحیرة وان موقعا مركزیا في تاریخ المنطقة 

فقد أحاطت بھا المرتفعات الخصبة والممرات  
 المؤدیة إلى أعالي دجلة والفرات وأورمیا وأراس 

وعلى صخرتھا قامت توشبا التي أصبحت عاصمة  
 مملكة أورارتو

ومن ھذه المنطقة تمكن الملوك الأورارتیون من  
إدارة شبكة واسعة من القلاع والطرق والمخازن  

 والمنشآت المائیة

أرى أن اختیار بحیرة وان مركزا للدولة لم یكن  
 مصادفة 



فالموقع كان حلقة اتصال بین العالم الحوري في 
 في الشمال والشرقالجنوب والمرتفعات  

وقد قامت أورارتو في مركز جغرافي كان مرتبطا  
منذ زمن طویل بالمجتمعات الحوریة وشعوب 

 نایري

وتؤكد الدراسات أن مركز أورارتو كان في المساحة  
الواقعة بین بحیرات وان وأورمیا وسیفان وأن  

حدودھا امتدت عبر مناطق تقع الیوم داخل تركیا  
وإیران والعراق وأرمینیا موسوعة إیرانیكا عن 

 أورارتو

 بحیرة أورمیا وزاغروس

تمثل المنطقة الممتدة من بحیرة أورمیا إلى سفوح 
زاغروس جزءا أساسیا من المجال التاریخي الذي  

 أدرسھ

 
فقد كانت ممرا بین المرتفعات والسھول وبین  

 المجتمعات الزراعیة والجبلیة 

 



ووصل الحضور الحوري إلى مناطق تقع قرب  
بحیرة أورمیا كما ارتبطت المنطقة لاحقا بممالك  

 وقوى مثل ماننا وأورارتو 

 
لم تكن الحدود بین ھذه المجتمعات خطوطا ثابتة كما 

 نعرفھا الیوم 

 
كانت مناطق النفوذ تتوسع وتتراجع وكانت القبائل  

 والجماعات تنتقل وتتبادل التجارة والثقافة واللغة 

 
ولھذا لا أفصل بین زاغروس والھضبة الأرمنیة 

 فصلا قاطعا

 
إنھما جزءان من عالم جبلي متصل شاركت شعوبھ 
في صناعة تاریخ شمال بلاد الرافدین والأناضول  

 الشرقي 

 
 بحیرة سیفان ووادي أراس 



 
شكلت بحیرة سیفان ووادي نھر أراس المجال  

 الشمالي والشرقي للتوسع الأورارتي

 
الإداریة   وقد أقیمت في ھذه المنطقة القلاع والمراكز

والاقتصادیة التي ربطت المرتفعات الشمالیة بمركز  
 الدولة عند بحیرة وان

 
وفي ھذا المجال تأسست مدینة إریبوني في عھد  

الملك أرغیشتي الأول خلال القرن الثامن قبل 
 المیلاد

 
 وأصبحت مركزا عسكریا واقتصادیا مھما

 
إن وجود إریبوني داخل جغرافیة أرمینیا الحالیة یقدم 

 مثالا واضحا على تداخل الطبقات التاریخیة 

 



فالمدینة أورارتیة من حیث تأسیسھا السیاسي 
والنقوش التي وثقتھا ثم أصبحت جزءا من التاریخ 

 اللاحق لأرمینیا

 
وھذا التداخل ھو أحد الأدلة التي سأعتمد علیھا في  
دراسة الاستمراریة بین أورارتو وأرمینیا القدیمة  

 عن إریبوني ویریفان  موسوعة إیرانیكا 

 
 أعالي دجلة والفرات 

 
لا أستطیع دراسة أصول الأرمن من منظور حوري  

 أورارتي من دون العودة إلى أعالي دجلة والفرات 

 
فھذه المنطقة كانت جسرا بین شمال بلاد الرافدین  

 والمرتفعات الشمالیة 

 



وانتشرت فیھا التجمعات الحوریة وظھرت فیھا مدن 
وممالك تأثرت بالحضارة الحوریة أو شاركت في 

 بنائھا

 
ومنھا تحركت التأثیرات السیاسیة والدینیة واللغویة  

نحو مناطق واسعة من الأناضول وسوریا 
 والمرتفعات 

 
كان نھر الفرات ممرا للتجارة والحملات العسكریة  

 وانتقال الأفكار

 
أما أعالي دجلة فربطت مناطق مثل طور عابدین  

الشمالیة بالمناطق الواقعة حول ودیاربكر والجزیرة 
 بحیرة وان

 
ولذلك أتعامل مع شمال بلاد الرافدین والھضبة  
الأرمنیة باعتبارھما مجالین متصلین لا عالمین 

 منفصلین 

 



لقد شكلت جبال طوروس حاجزا طبیعیا بین سھول  
بلاد الرافدین والمرتفعات الشمالیة لكنھا لم تكن  

 حاجزا یمنع الاتصال 

 
كانت الممرات الجبلیة تسمح بانتقال الجیوش 

 والتجار والرعاة والسكان

 
وتكشف الحملات الآشوریة نحو بلاد نایري 

وأورارتو مقدار الصعوبة التي واجھتھا القوى 
القادمة من الجنوب عند عبور ھذه الجبال كما 
تكشف في الوقت نفسھ استمرار الاتصال بین  

الجغرافیا  الجانبین دراسة جامعة كامبریدج عن 
 التاریخیة لأورارتو

 
 الجبال والھویة السكانیة 

 
 أرى أن الجبال لم تكن مجرد خلفیة طبیعیة للأحداث 

 



 لقد شاركت في تكوین المجتمع نفسھ

 
فرضت طبیعة الأرض أنماطا خاصة من الزراعة  

 والرعي وبناء القلاع وحفظ الحبوب وإدارة المیاه 

 
وساعدت الودیان المغلقة والمرتفعات الوعرة على 
استمرار جماعات محلیة كثیرة حتى عندما تغیرت  

 القوى السیاسیة الكبرى 

 
عندما كانت إمبراطوریة تسقط لم یكن جمیع سكان 

 القرى والجبال یرحلون معھا

 
كان الناس یبقون فوق أرضھم ویواصلون الزراعة  

 والرعي والبناء ثم یدخلون في نظام سیاسي جدید

 
استمرار القاعدة السكانیة القدیمة بعد ومن ھنا أفسر 

سقوط میتاني وبعد تحول بلاد نایري إلى دولة 



أورارتیة وبعد انھیار أورارتو وظھور أرمینیا في  
 المصادر

 
 لا أقول إن ھذه المراحل كانت متطابقة 

 
فلكل مرحلة نظامھا السیاسي ولغتھا الرسمیة 

 وتحالفاتھا وصراعاتھا

 
لكنني أقول إن الجغرافیا ساعدت على بقاء السكان  

وعلى انتقال عناصر الحضارة من مرحلة إلى  
 أخرى 

 
 المیاه وبناء الدولة

 
 شكلت المیاه أساس الحیاة والقوة في المرتفعات 

 
فعلى الرغم من كثرة البحیرات والثلوج كانت  

 الزراعة تحتاج إلى تنظیم دقیق للمیاه 



 
والسدود  ولھذا اھتم ملوك أورارتو ببناء القنوات  

 والخزانات 

 
وساعدت ھذه المنشآت على توسیع الأراضي  

 الزراعیة وإمداد المدن والقلاع بالمیاه 

 
 لم تكن القناة المائیة مشروعا زراعیا فقط

 
كانت دلیلا على وجود سلطة قادرة على تنظیم 

 العمل والسیطرة على الأرض وربط السكان بالدولة 

 
كما ساعدت المخازن الكبیرة على جمع الحبوب  

 وتوزیعھا على المراكز العسكریة والإداریة 

 
أرى في ھذه المنشآت استمرارا لخبرات أقدم عرفتھا  

 مجتمعات شمال بلاد الرافدین والمرتفعات 

 



ثم انتقلت بعض تقالیدھا إلى المجتمعات التي عاشت  
 في المنطقة بعد أورارتو

 
 الطرق والقلاع

 
والطرق ونقاط  أنشأ الأورارتیون شبكة من القلاع 

 المراقبة 

 
وربطت ھذه الشبكة توشبا بالمناطق الشرقیة  

 والشمالیة والجنوبیة 

 
كانت القلاع تبنى فوق المرتفعات المشرفة على 

 الودیان والطرق

 
ومن خلالھا تمكنت الدولة من حمایة الحدود وجمع  

 الموارد ومراقبة حركة السكان والجیوش 

 



وتكشف المواقع الأورارتیة المعروفة في شمال 
غربي إیران عن طرق كانت تتجھ غربا نحو توشبا 

مركز المملكة موسوعة إیرانیكا عن الطرق  
 الأورارتیة 

 
ھذه الشبكة تكشف أن أورارتو لم تكن مجموعة 

 قبائل معزولة 

 
كانت دولة منظمة وحدت مناطق واسعة ومتنوعة 

 تحت سلطة مركزیة 

 
مجتمعات  لكن ھذه الوحدة السیاسیة قامت فوق 

 محلیة أقدم 

 
وأرى أن كثیرا من ھذه المجتمعات كان حوریا أو  

 مرتبطا بالعالم الحوري وبلاد نایري

 
 الجغرافیا قبل الأسماء 



 
إن الخطأ الذي أرفضھ ھو البدء باسم أرمینیا ثم 

 البحث عن شعب ظھر معھ فجأة 

 
أنا أبدأ من الجغرافیا ثم أتتبع سكانھا وممالكھا 

 وتحولاتھا

 
أجد الحوریین في شمال بلاد الرافدین والأناضول  

 الشرقي 

 
ثم أجد بلاد نایري في المرتفعات المحیطة ببحیرة  

 وان

 
 ثم أجد أورارتو توحد قسما واسعا من ھذه البلاد

 
وبعد سقوط أورارتو یظھر اسم أرمینیا فوق قسم 

 كبیر من الجغرافیا نفسھا

 



ھذا التعاقب لا یكفي وحده لإثبات أن جمیع 
 الحوریین أصبحوا أرمن 

 
لكنھ یمنعني من قبول فكرة القطیعة الكاملة بین ھذه  

 الشعوب 

 
ویدفعني إلى البحث في السكان واللغة والآثار 

 والدیانة والأسماء حتى أكتشف ما استمر وما تغیر

 
 خلاصة الفصل الأول

توصلت في ھذا الفصل إلى أن الھضبة الأرمنیة 
وشمال بلاد الرافدین والأناضول الشرقي 
 وزاغروس شكلت مجالا تاریخیا متصلا 

 
وكانت بحیرات وان وأورمیا وسیفان وأحواض  

أراس والفرات ودجلة مراكز أساسیة للحیاة  
 والحركة وبناء الممالك 

 



فوق ھذه الجغرافیا عاش الحوریون وظھرت شعوب 
 نایري وقامت أورارتو ثم تبلورت أرمینیا القدیمة 

 
المكاني أبدأ البحث في الاتصال ومن ھذا الاتصال 

 السكاني والحضاري 

 
 فالأرض وحدھا لا تثبت وحدة الشعب 

 
لكنھا تحفظ مسرح التاریخ وتكشف أن الحوریین 

والأورارتیین والأرمن القدماء لم یعیشوا في عوالم 
 متباعدة

 
لقد عاشوا فوق أرض واحدة متصلة وتوارثوا مدنھا 

 وطرقھا ومیاھھا وقلاعھا وذاكرتھا 

 
وفي الفصل الثاني سأنتقل إلى الحوریین الأوائل 

وأبحث في أصولھم وانتشارھم ولغتھم ومدنھم  
 ومعتقداتھم ودورھم في تكوین التاریخ القدیم للمنطقة 



 الفصل الثاني 

 الحوریون الأوائل

أبدأ دراسة الحوریین من حقیقة أساسیة وھي أنھم لم 
یكونوا جماعة ھامشیة ظھرت على أطراف 

 الحضارات الكبرى ثم اختفت

 
كان الحوریون أحد الشعوب القدیمة التي شاركت  
في بناء تاریخ شمال بلاد الرافدین وشمال سوریا 

 والأناضول الشرقي والمرتفعات المجاورة

 
وقد انتشرت لغتھم وأسماؤھم ومعتقداتھم في مساحة  

 واسعة خلال الألفین الثالث والثاني قبل المیلاد

 
إن تحدید موطن واحد ونھائي لبدایة الحوریین لیس 
أمرا سھلا لأن النصوص التي وصلت إلینا لا تقدم 

 قصة كاملة عن نشأتھم الأولى 

 
ولھذا لا أبني رؤیتي على روایة ھجرة مفاجئة وغیر 

 موثقة 



 
أنطلق من انتشار الأسماء الحوریة والنصوص 

والآثار والمدن التي ارتبطت بھم ثم أتتبع المجال  
 الجغرافي الذي ظھروا فیھ 

 
وأجد أن مركز وجودھم التاریخي كان في شمال 

بلاد الرافدین والمناطق الواقعة عند سفوح طوروس  
وزاغروس والطرق المؤدیة إلى الأناضول الشرقي  

 والمرتفعات الشمالیة 

 
 الظھور المبكر للحوریین 

 
بدأت الأسماء التي یمكن ربطھا بالحوریین في 

الظھور داخل نصوص الشرق الأدنى القدیم خلال 
 الألف الثالث قبل المیلاد

 
لكن وجود أسماء حوریة متفرقة لا یعني بالضرورة  

أن جمیع سكان المدینة التي وردت فیھا كانوا  
 حوریین



 
إن الاسم دلیل على وجود أفراد أو جماعات وعلى 

اتصال سكاني وثقافي لكنھ یحتاج إلى الآثار 
 واللغویة حتى تتضح الصورةوالنصوص السیاسیة 

 
ومع نھایة الألف الثالث قبل المیلاد أصبح الحضور 

 الحوري أكثر وضوحا في شمال بلاد الرافدین

 
وظھرت ممالك وبیوت حاكمة حمل حكامھا أسماء  
 حوریة واستخدم بعضھم اللغة الحوریة في نقوشھم

ومن أھم ھذه المراكز أوركیش التي قامت في تل  
 موزان الحالي 

 أوركیش أول مركز حوري كبیر

أعطي أوركیش مكانة مركزیة في ھذا الكتاب لأنھا  
تقدم دلیلا مباشرا على وجود كیان سیاسي حوري 

 قدیم في شمال بلاد الرافدین

 



وقعت المدینة عند سفوح طوروس في منطقة تربط  
سھول الجزیرة بالممرات المؤدیة إلى الجبال  

 والأناضول 

 
التواصل مع مدن بلاد الرافدین وساعد موقعھا على 

 ومع المراكز الواقعة شمالا وغربا وشرقا

 
كشفت أعمال التنقیب في تل موزان عن مدینة كبیرة 

ضمت قصرا ملكیا ومعبدا ومرافق إداریة وأختاما  
 ونقوشا 

 
وأظھرت أن أوركیش لم تكن قریة صغیرة أو 

 محطة تجاریة عابرة

 
كانت مركزا سیاسیا ودینیا یمتلك سلطة محلیة  

 وعلاقات مع القوى المجاورة

 



وقدمت أختام القصر أسماء شخصیات من الأسرة 
الحاكمة وأظھرت موقع الملكة داخل النظام السیاسي  

 والإداري

 
من أھم حكام أوركیش المعروفین تیش أتال الذي  

 حمل لقب ملك أوركیش 

 
ارتبط اسمھ بأسد أساس وضع تحت مبنى أو معبد 

 قدسیتھ لحمایتھ وتثبیت 

 
حمل اللوح المرافق للأسد نقشا باللغة الحوریة یذكر 

 الحاكم والمدینة 

 
وھذا الأثر من أھم الشواھد المباشرة على اللغة 

 الحوریة والسلطة الملكیة في أوركیش 

 
وتوضح دراسة أكادیمیة للقطعة أن نقشھا یذكر تیش 

أتال ملك أوركیش وأن استخدامھا ارتبط بطقوس  



تأسیس المباني والتواصل الرمزي مع العالم السفلي  
 دراسة جامعة كامبریدج عن أسد أوركیش 

 
إن وجود قصر ومعبد ونقش ملكي بلغة حوریة  

 یجعل أوركیش ركنا أساسیا في فھم التاریخ الحوري 

 
ومن منظوري فإن المدینة تكشف أن الحوریین 

امتلكوا تقالید سیاسیة ودینیة راسخة قبل قیام مملكة  
 بقرونمیتاني 

 
كما تكشف أن شمال بلاد الرافدین لم یكن مجرد 

ساحة تابعة للقوى الجنوبیة بل كان مركزا حضاریا  
 قادرا على إنتاج نظامھ ورموزه وثقافتھ 

 
 ناغار ومدینة تل براك 

 
إلى الجنوب من أوركیش برزت ناغار التي تقع في  

 تل براك الحالي



 
كانت ناغار من أھم مدن شمال بلاد الرافدین خلال 

 الألف الثالث قبل المیلاد

 
وربطتھا بأوركیش علاقات سیاسیة واقتصادیة  

 ودبلوماسیة 

 
لا أصف ناغار في جمیع مراحلھا بأنھا مدینة 
حوریة خالصة لأن سكان المدن القدیمة كانوا  

 متنوعین وكانت اللغات والإدارات تتغیر

 
لكن وجود الحوریین في محیطھا وفي شبكاتھا  

یجعلھا جزءا من المجال الذي تشكلت فیھ  السیاسیة 
 الحضارة الحوریة

 
إن العلاقة بین أوركیش وناغار مھمة لأنھا تكشف 
وجود شبكة مدن مترابطة ولیست تجمعات حوریة  

 معزولة 



 
وكانت ھذه الشبكة تتحكم بالطرق الزراعیة 

والتجاریة الممتدة بین الخابور والفرات والجبال  
 الشمالیة 

 
 اللغة الحوریة 

 
كانت اللغة الحوریة لغة مستقلة عن اللغات السامیة  

 والسومریة والھندیة الأوروبیة

 
 ولا تنتمي إلى اللغة الأكادیة أو الآرامیة أو الحثیة 

 
وقد أثبتت الدراسات اللغویة أن أقرب لغة معروفة  
إلیھا ھي اللغة الأورارتیة التي ظھرت في نقوش  

 المیلاد مملكة أورارتو خلال الألف الأول قبل

 
لھذا أستخدم تعبیر الحوري الأورارتي للدلالة على 

 العائلة اللغویة التي تضم اللغتین



 
لا أقول إن الحوریة والأورارتیة كانتا لغة واحدة 

 متطابقة 

 
كانتا لغتین مرتبطتین تنحدران من أصل لغوي 

 مشترك

 
وقد ظھرت بینھما اختلافات نتیجة الزمن والجغرافیا  

 والتطور الداخلي 

 
لكن ھذه القرابة اللغویة تمثل دلیلا أساسیا على 
انتقال إرث لغوي حوري إلى الدولة الأورارتیة  

 اللاحقة 

 
وتؤكد الدراسات أن الحوریة لا ترتبط مباشرة بلغة  
قدیمة أخرى معروفة سوى الأورارتیة وأنھا كانت 
لغة أساسیة لدى سكان مملكة میتاني دراسة جامعة  

 بلاد الرافدینكامبریدج عن لغات 



 
استخدم الحوریون الكتابة المسماریة التي كانت  

 منتشرة في الشرق الأدنى 

 
 وھذا لا یعني أن لغتھم كانت أكادیة 

 
فالخط المسماري نظام كتابة استخدمتھ شعوب 

 ولغات متعددة

 
وقد كتب الحوریون لغتھم بالمسماریة كما استخدمت  
النخب الحوریة اللغة الأكادیة في المراسلات الدولیة  

والإدارة لأن الأكادیة كانت لغة دبلوماسیة واسعة 
 الانتشار 

 
إن استخدام لغة أجنبیة في المراسلات لا یلغي ھویة  

 الشعب 

 



كما أن استخدام الخط المسماري لا یجعل جمیع من 
 كتب بھ سومریا أو أكادیا

 
 انتشار الحوریین

 
في  انتشر الحوریون خلال الألف الثاني قبل المیلاد 

 مناطق واسعة 

 
ظھر حضورھم في وادي الخابور وشمال سوریا 

وأعالي دجلة ومناطق كركوك وفي الأناضول 
 الجنوبي والشرقي 

 
ووصل تأثیر لغتھم ودیانتھم إلى الدولة الحثیة وإلى 

 مدن الساحل السوري

 
 لكن الانتشار لم یكن متساویا في جمیع الأماكن

 



كانت بعض المناطق ذات غالبیة حوریة أو نفوذ  
 حوري قوي

 
بینما عرفت مناطق أخرى وجود أسر حوریة داخل  

 مجتمع متعدد السكان واللغات

 
من أھم المراكز المرتبطة بالحوریین أررابخا التي  

 تقع في منطقة كركوك ونوزي القریبة منھا

 
قدمت ألواح نوزي معلومات واسعة عن الحیاة 

 الاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة 

 
العقود والسجلات عن أسماء حوریة كثیرة كشفت 

وعن أسر وعادات محلیة تطورت داخل مجتمع 
 متصل ببلاد الرافدین 

 



ومع أن كثیرا من نصوص نوزي كتب باللغة  
الأكادیة فإن الأسماء الحوریة وانتشار المصطلحات  

 المحلیة یظھران قوة العنصر الحوري في المجتمع 

 
أرى في نوزي مثالا واضحا على الفرق بین لغة 

 الكتابة الإداریة وھویة السكان

 
فقد تكتب الإدارة بالأكادیة بینما یتكلم قسم كبیر من  

 الناس الحوریة ویحملون أسماء حوریة 

 
وھذه الحقیقة ستساعدني لاحقا على فھم التحول  

 اللغوي في الھضبة الأرمنیة 

 
فانتقال السكان إلى لغة جدیدة لا یعني بالضرورة 

 أرضھم أو فقدوا جمیع جذورھم السابقة أنھم غادروا 

 
 میتاني 

 



بلغ النفوذ الحوري مرحلة سیاسیة كبرى مع قیام 
 مملكة میتاني خلال العصر البرونزي المتأخر 

 
سیطرت میتاني في أوجھا على أجزاء واسعة من 

شمال بلاد الرافدین وشمال سوریا ودخلت في  
 صراع وتحالف مع مصر والحثیین وآشور

 
كانت القاعدة السكانیة والثقافیة للمملكة حوریة 

 بصورة واضحة 

 
لكن أسماء بعض أفراد الطبقة الحاكمة وبعض 

المصطلحات المتعلقة بالخیول والعربات والآلھة  
 أظھرت عناصر ھندیة آریة

 
لا أستخدم وجود ھذه العناصر لإنكار الطابع  

 الحوري للمملكة

 



فالدول القدیمة كثیرا ما ضمت طبقات حاكمة 
 وتحالفات عسكریة وعناصر ثقافیة متعددة

 
وكانت اللغة الحوریة واسعة الحضور داخل میتاني  

 بینما استخدمت الأكادیة في المراسلات الدولیة 

 
وتصف الدراسات الأكادیمیة میتاني بأنھا قوة أو 

اتحاد حوري تمركز في شمال شرق سوریا وشمال  
 بلاد الرافدین جامعة كامبریدج عن میتاني الحوریة 

 
من أشھر النصوص المرتبطة بمیتاني رسالة الملك  

 توشراتا إلى ملك مصر 

 
كتبت الرسالة باللغة الحوریة ضمن مراسلات 

 العمارنة 

 
 وتعد من أطول النصوص الحوریة المعروفة 

 



وقد ساعدت دراستھا على فھم قواعد اللغة الحوریة  
 ومفرداتھا

 
  كما تكشف الرسائل عن العلاقات الدبلوماسیة

 والزواج الملكي وتبادل الھدایا بین میتاني ومصر

 
إن وجود رسالة ملكیة طویلة بالحوریة یثبت أن 

 اللغة لم تكن مجرد لھجة محلیة صغیرة 

 
كانت لغة بلاط ومجتمع سیاسي كبیر یمتلك علاقات  

 دولیة واسعة 

 
 الدیانة الحوریة 

 
امتلك الحوریون منظومة دینیة غنیة انتقلت عناصر  

 منھا إلى الأناضول وسوریا

 
 كان تشوب إلھ العاصفة من أبرز آلھتھم



 
وارتبطت بھ خبات التي احتلت مكانة بارزة في 

 العبادة الحوریة 

 
كما عبدوا شاوشكا التي ارتبطت بالحب والحرب 

 والسلطة والشفاء 

 
وانتشرت عبادة كوماربي وآلھة أخرى ضمن 

 الأساطیر والطقوس الحوریة

 
 محصورة في المدن الحوریةلم تبق ھذه الآلھة 

 
انتقلت إلى الحثیین ودخلت نصوصھا وطقوسھا إلى  

 أرشیف حاتوشا 

 
وقد حفظت النصوص الحثیة ترجمات واقتباسات  

 من أدب حوري أقدم

 



وھذا الانتقال یكشف قوة التأثیر الحوري في ثقافات  
 الأناضول 

 
 إنني لا أبحث عن تشابھ عابر بین أسماء الآلھة 

 
أبحث عن مسارات واضحة لانتقال المعتقدات 

 والطقوس والأساطیر من مجتمع إلى آخر

 
وسأعود في فصل الدیانة الحوریة الأورارتیة إلى  

المقارنة بین تشوب وإلھ العاصفة الأورارتي تیشیبا 
وبین الآلھة والرموز التي استمرت في المراحل  

 اللاحقة 

 
 المجتمع الحوري

 
تخضع دائما  لم یكن المجتمع الحوري كتلة واحدة

 لدولة مركزیة 

 



 عاش الحوریون داخل مدن وممالك متعددة

 
وخضع بعضھم لسلطات أكادیة وبابلیة وحثیة  

 وآشوریة

 
 كما حكموا ممالك مستقلة وأقاموا تحالفات سیاسیة 

 
مارسوا الزراعة وتربیة الحیوانات والصناعات  

 المعدنیة والتجارة

 
 وشاركوا في إدارة المدن والجیوش والمعابد

 
وقد اشتھرت منطقة میتاني بالعربات والخیول 

 ودورھا العسكري

 
لكنني لا أختزل الحضارة الحوریة في الخیل  

 والعربات 

 



فالألواح والأختام والقصور والمعابد تكشف مجتمعا  
متنوعا امتلك إدارة وقانونا وطقوسا وفنا وأدبا 

 وعلاقات دولیة 

 
 الحوریون والمرتفعات الشمالیة 

 
 إلى المسألة الأساسیة في كتابي ھنا أصل 

 
كیف أنتقل من الحوریین في شمال بلاد الرافدین 

 وسوریا إلى أورارتو وأرمینیا القدیمة 

 
 لا أعتمد على تشابھ الأسماء وحده

 
أنطلق من القرابة المثبتة بین اللغتین الحوریة 

والأورارتیة ومن الاتصال الجغرافي بین شمال بلاد 
الرافدین والمرتفعات المحیطة ببحیرة وان ومن  

 استمرار بعض البنى الدینیة والثقافیة 

 



لا أقول إن مملكة میتاني تحولت مباشرة إلى 
 أورارتو

 
فبین ضعف میتاني وقیام أورارتو عدة قرون شھدت  

 تغیرات سیاسیة وسكانیة كبیرة

 
لكن سقوط الدولة الحوریة لم یؤد إلى اختفاء جمیع 

 الجماعات المرتبطة بھاالناطقین بالحوریة أو 

 
من الطبیعي أن یبقى قسم من السكان في المناطق 
الجبلیة وأن یتطور لسانھم وثقافتھم داخل ممالك  

 جدیدة

 
أرى أن ظھور الأورارتیة بوصفھا أقرب لغة 

معروفة إلى الحوریة داخل المرتفعات لیس حادثة  
 منفصلة 

 



إنھ دلیل على بقاء فرع من العالم الحوري وتطوره 
 في بیئة سیاسیة وجغرافیة جدیدة

 
وسأبحث في الفصول التالیة عن الأدلة التي تربط  

الحضور الحوري بالمرتفعات الأرمنیة ثم ببلاد  
 نایري وأورارتو

 
 خلاصة الفصل الثاني 

توصلت إلى أن الحوریین كانوا شعبا واسع الانتشار 
 امتلك مدنا وممالك ولغة ودیانة وثقافة مؤثرة

 
 دلیلا على وجود ملكیة حوریة قدیمة  قدمت أوركیش

 
وكشفت نوزي وأررابخا عن عمق الحضور 

 الحوري في المجتمع 

 
ومثلت میتاني ذروة القوة السیاسیة الحوریة خلال  

 العصر البرونزي المتأخر 



 
كما انتقلت الآلھة والأساطیر والطقوس الحوریة إلى  

 الأناضول وأثرت في الحثیین وغیرھم 

 
إن أھم ما أستخلصھ ھو أن التاریخ الحوري لم ینتھ 

 بسقوط میتاني 

 
استمرت عناصره داخل السكان واللغات والمعتقدات  

 في المناطق الشمالیة 

 
وأصبحت اللغة الأورارتیة في الألف الأول قبل 

المیلاد الشاھد الأقوى على استمرار الفرع الحوري  
 الأورارتي 

 
وفي الفصل الثالث سأنتقل إلى الحوریین في 

المرتفعات الأرمنیة وسأبحث في الأدلة الجغرافیة  
واللغویة والأثریة التي تربطھم ببلاد نایري 
 وأورارتو وبالجذور القدیمة للشعب الأرمني



 الفصل الثالث 

 
 الحوریون والمرتفعات الأرمنیة

 
أنتقل في ھذا الفصل من المراكز الحوریة المعروفة  

في شمال بلاد الرافدین وشمال سوریا إلى 
المرتفعات التي قامت فیھا لاحقا ممالك نایري 

 وأورارتو وأرمینیا القدیمة 

 
لا أبحث عن حدود قومیة مرسومة كما ھي في  

 العصر الحدیث

 
فالعالم القدیم لم یعرف الحدود الثابتة التي تفصل  

 الشعوب فصلا كاملا 

 
كانت الجبال والودیان والأنھار والمراعي تشكل 

والتجارة والزواج والحرب وانتقال  مجالات للحركة 
 اللغات والمعتقدات 



 
ولھذا أرى أن دراسة الحوریین داخل المرتفعات لا  
تقوم على البحث عن دولة تحمل اسم حوري فوق  

 كل مدینة

 
تقوم على جمع النصوص واللغات والأسماء والآثار  

والطرق القدیمة ثم وضعھا داخل سیاق جغرافي  
 واحد 

 
 معنى المرتفعات الأرمنیة 

 
أستخدم تسمیة المرتفعات الأرمنیة للدلالة على 
المجال الجغرافي الواسع الممتد بین الأناضول 

الشرقي وبحیرة وان وبحیرة أورمیا وبحیرة سیفان  
 ووادي أراس وأعالي الفرات ودجلة 

 
ولا أستخدم ھذه التسمیة للقول إن المنطقة كانت  

 تحمل الاسم نفسھ في جمیع العصور 



 
زمن الحوریین لم تكن دولة باسم أرمینیا قد ففي 

 ظھرت في النصوص 

 
وكانت المنطقة مقسمة بین مدن وممالك وجماعات  

 محلیة عرفت بأسماء متعددة

 
إنني أمیز دائما بین اسم الجغرافیا المستخدم في 
الدراسات الحدیثة وبین أسماء البلاد الواردة في 

 الوثائق القدیمة 

 
وأرى أن ھذا التمییز ضروري حتى لا أضع اسما  

 متأخرا داخل زمن أقدم منھ

 
 الجبال لم تكن حاجزا مغلقا

 
تفصل جبال طوروس الشرقیة بین سھول شمال بلاد 

 الرافدین والمرتفعات الواقعة إلى الشمال 



 
 لكنھا لم تكن جدارا یمنع انتقال البشر 

 
احتوت ھذه الجبال على ممرات سلكھا الرعاة 

 والمبعوثونوالتجار والجیوش 

 
وكانت الأنھار والودیان تحدد الطرق التي تربط  

الخابور وأعالي دجلة بمناطق وان وموش وبیتلیس 
 وأرضروم

 
تظھر حولیات الملوك الآشوریین مقدار الصعوبة  

 التي واجھتھا جیوشھم عند دخول المرتفعات 

 
وتكشف في الوقت نفسھ أن الطریق بین السھول 

والجبال كان معروفا وأن الاتصال بین المنطقتین 
 استمر عبر القرون

 



وقد بینت دراسة الجغرافیا التاریخیة لشرق  
الأناضول أن طوروس الشرقي فصل سھول بلاد  
الرافدین عن المرتفعات لكنھ لم یمنع الحملات من 
الوصول إلى بلاد نایري ثم أورارتو دراسة جامعة  

 كامبریدج عن جغرافیة شرق الأناضول 

 
نفسھا التي عبرتھا الجیوش كانت   أرى أن الطرق 

 قبل ذلك وبعده طرقا للسكان والثقافة والتجارة 

 
ولذلك لا یمكن عزل الحوریین في الجزیرة 

 والخابور عن المجتمعات التي عاشت وراء الجبال 

 
 المجال الحوري في الأناضول

 
تكشف النصوص المكتشفة في حاتوشا عاصمة  
الحثیین عن حضور قوي للغة الحوریة والآلھة  

 والطقوس والأساطیر الحوریة 

 



كما حمل عدد من أفراد الأسر الحاكمة والنخب  
 أسماء حوریة 

 
وكانت الملكة بودوخیبا من أشھر الشخصیات  

 المرتبطة بالبیئة الدینیة الحوریة في كیلیكیة

 
ودخلت آلھة حوریة كثیرة إلى المعبد الحثي 

 وأصبحت جزءا من النظام الدیني للدولة 

 
ھذا الحضور لا یعني أن الحثیین أصبحوا  إن 

 حوریین

 
لكنھ یثبت أن الثقافة الحوریة عبرت إلى داخل  

 الأناضول ولم تبق محصورة في شمال بلاد الرافدین 

 
وقد أكدت دراسات معھد جامعة شیكاغو أن التأثیر  
الحوري في الأناضول كان قویا وأن ألواحا كثیرة  
باللغة الحوریة اكتشفت في بوغازكوي وأن أسماء  



حوریة ظھرت داخل الأسرة الملكیة الحثیة معھد 
 جامعة شیكاغو عن الحوریین

 
أستفید من ھذا الدلیل في إثبات قدرة الثقافة الحوریة  

 على الانتقال لمسافات واسعة 

 
فإذا وصلت اللغة والدیانة الحوریة إلى وسط 

الأناضول فمن الطبیعي أن یكون حضورھا أكثر  
المناطق الشرقیة الأقرب إلى المراكز قوة في 
 الحوریة 

 
لكنني لا أحول ھذا الاحتمال إلى حقیقة من دون  

 دلیل

 
أضعھ داخل شبكة الأدلة التي تشمل الجغرافیا واللغة  

الأورارتیة وأسماء الأشخاص والأماكن واستمرار 
 بعض المعتقدات

 



 أعالي الفرات 

 
مثل أعالي الفرات أحد أھم الممرات بین سوریا 

 الشمالیة والأناضول والمرتفعات 

 
انتشرت في ھذه المنطقة مدن وممالك تأثرت 

 بالحوریین والحثیین واللوفیین

 
 وكانت الحدود السیاسیة تتغیر باستمرار 

 
أصبحت مناطق مثل كیزواتنا وملطیة والسھول 
القریبة من الفرات فضاءات یلتقي فیھا الحوري 

 بالأناضولي والسوري

 
الآلھة والطقوس والقصص الحوریة   انتقلت عبرھا 

 إلى الحثیین 

 



كما عبرتھا الجیوش والتجارة بین میتاني 
 والأناضول 

 
أرى أن أعالي الفرات كانت الجسر الغربي لانتشار 

 العناصر الحوریة نحو المرتفعات 

 
 ولم یكن الانتقال دائما نتیجة غزو أو ھجرة كبرى

 
كان یحدث أیضا من خلال الزواج السیاسي والكھنة  

 والحرفیین والجنود والتجار والأسرى

 
 أعالي دجلة 

 
شكل أعالي دجلة الجسر الجنوبي المباشر بین شمال 

 بلاد الرافدین وحوض بحیرة وان

 



وكانت المناطق الواقعة حول آمد وطور عابدین  
والجزیرة العلیا قریبة من المراكز التي عرفت  

 وجودا حوریا واضحا

 
الطرق تتجھ عبر الجبال  ومن أعالي دجلة كانت 

 نحو موش وبیتلیس ووان

 
إن موقع أوركیش عند سفوح طوروس یقدم مثالا 

 مھما 

 
فالمدینة لم تقم بعیدا عن الجبال بل عند بوابتھا  

 الجنوبیة 

 
وكان ارتباطھا بالمناطق الشمالیة جزءا من قوتھا 

 الدینیة والسیاسیة

 



ومن منظوري لم یكن موقع أوركیش نھایة العالم  
الحوري بل نقطة اتصال بین السھول الحوریة 

 والمجتمعات الجبلیة 

 
 بحیرة وان

 
أصل بعد ذلك إلى حوض بحیرة وان الذي أصبح 

 مركز مملكة أورارتو

 
لا أمتلك نصوصا حوریة كثیرة من حوض وان 

 تماثل ما اكتشف في أوركیش أو نوزي

 
ولھذا لا أقول إن كل سكان المنطقة في الألف الثاني 

 المیلاد كانوا حوریین اعتمادا على التخمینقبل 

 
لكن ظھور اللغة الأورارتیة في المنطقة خلال الألف  

 الأول قبل المیلاد یقدم دلیلا لغویا شدید الأھمیة

 



 فاللغة الأورارتیة لیست سامیة ولا ھندیة أوروبیة

 
 وھي أقرب اللغات المعروفة إلى الحوریة 

 
ھذا یعني أن جماعة تتكلم لغة من الفرع الحوري  
الأورارتي كانت موجودة داخل المرتفعات عندما 

 تأسست الدولة الأورارتیة 

 
 ومن ھنا أطرح سؤالي الأساسي 

 
كیف ظھرت لغة قریبة جدا من الحوریة في مركز 

دولة قامت شمال مناطق الانتشار الحوري القدیم إذا 
 لم تكن ھناك استمراریة سكانیة ولغویة بین العالمین 

 
أعتبر القرابة اللغویة وحدھا دلیلا على أن كل لا 

 حوري أصبح أورارتیا

 



لكنني أعتبرھا دلیلا قویا على بقاء فرع من السكان 
 واللغة الحوریة الأورارتیة في المرتفعات 

 
وتوضح الدراسات الحدیثة أن الحوریة كانت 

مرتبطة بالأورارتیة التي أصبحت لغة المملكة  
اللاحقة في المرتفعات جامعة كامبریدج عن الحوریة  

 والأورارتیة 

 
 بلاد نایري

 
قبل قیام الدولة الأورارتیة تحدثت النصوص 

 الآشوریة عن بلاد نایري

 
 لم تكن نایري في بدایتھا اسم دولة مركزیة واحدة 

 
كانت تسمیة لمجموعة من البلاد والممالك الجبلیة  

الواقعة في مناطق واسعة حول منابع دجلة والفرات  
 وبحیرة وان



 
واجھ الملوك الآشوریون حكاما محلیین متعددین ولم  

 یواجھوا دائما ملكا واحدا یحكم الجمیع

 
أرى أن بلاد نایري تمثل المرحلة السیاسیة الواقعة  

 بین العالم الحوري القدیم وقیام أورارتو 

 
لا أقول إن كلمة نایري تعني حوریین من الناحیة  

 اللغویة 

 
 ولا أقول إن جمیع حكام نایري كانوا من أصل واحد 

 
لكن الجغرافیا والمرحلة الزمنیة وظھور أورارتو 
من داخل المنطقة نفسھا تجعل نایري حلقة أساسیة  

 في البحث 

 
عندما وحدت أورارتو عددا من ھذه البلاد لم تبدأ  

 من أرض خالیة



 
 بنت دولتھا فوق مجتمعات جبلیة سبقتھا بقرون

 
المجتمعات یتكلم لغات أو وكان جزء من ھذه 

 لھجات تنتمي إلى الفرع الحوري الأورارتي

 
 أسماء الأشخاص والأماكن

 
تساعد أسماء الأشخاص والمدن والجبال والأنھار 

 على دراسة انتشار الشعوب القدیمة 

 
 لكنني أتعامل معھا بحذر 

 
فقد ینتقل اسم مدینة من لغة إلى أخرى ویبقى بعد 

 تغیر سكانھا

 
وقد یحمل شخص اسما أجنبیا بسبب الدین أو 

 المصاھرة أو التقلید السیاسي



 
لذلك لا أستخدم اسما واحدا لإثبات ھویة منطقة  

 كاملة 

 
أبحث عن مجموعة متراكمة من الأسماء تتوافق مع  

 النصوص واللغة والجغرافیا والآثار

 
تظھر في مناطق الأناضول والمرتفعات أسماء  

 شخصیة وإلھیة ذات صلات حوریة 

 
كما استمرت أسماء بعض الآلھة والمراكز الدینیة 

 داخل بیئات مختلفة 

 
إن ھذا الانتشار یدل على عمق التأثیر الحوري لكنھ 
 لا یسمح لي بوصف كل اسم غیر سامي بأنھ حوري 

 
سأعتمد في الفصول اللاحقة على الأسماء التي قدم 

 علماء اللغات القدیمة تحلیلا واضحا لھا



 
وسأتجنب الاشتقاقات التي تعتمد فقط على تشابھ  

 الصوت 

 
 الأدلة الأثریة 

 
یصعب أحیانا تحدید ھویة شعب كامل من خلال 

 الفخار أو العمارة وحدھما

 
فالقطعة الأثریة قد تنتقل بالتجارة وقد یقلدھا شعب  

 آخر 

 
كما أن المجتمعات المتجاورة تتشارك أسالیب البناء 

 وصناعة الأدوات 

 
فخار اكتشف في المرتفعات  لھذا لا أقول إن كل 
 یحمل ھویة حوریة

 



 أبحث عن اجتماع عدة عناصر داخل الموقع نفسھ 

 
العمارة والنقوش والأختام والأسماء والطقوس 

 وشبكة العلاقات

 
إن أسد الأساس في أوركیش دلیل مباشر لأنھ یحمل  

 نقشا حوریا واسم ملك حوري

 
أما التشابھ بین مبنى في المرتفعات ومبنى في شمال  

بلاد الرافدین فھو دلیل مقارن یحتاج إلى عناصر  
 أخرى 

 
ھذا المنھج لا یضعف رؤیتي بل یحمیھا من الاعتماد  

 على تشابھات سطحیة 

 
 الاستمرار الدیني

 



انتشرت آلھة الحوریین في الأناضول ووصلت  
 طقوسھم وأساطیرھم إلى الأرشیف الحثي

 
 الحوریة كان تشوب إلھ العاصفة في مركز الدیانة 

 
وظھرت خبات وشاوشكا وكوماربي ضمن  

 النصوص والعبادات 

 
وفي أورارتو ظھر تیشیبا إلھا للعاصفة إلى جانب  

 خالدي وشیفیني

 
یعد اسم تیشیبا ووظیفتھ من أوضح الصلات بین 

 العالم الحوري والعالم الأورارتي 

 
 لا أقول إن الدیانتین كانتا متطابقتین

 
فأورارتو أعادت تنظیم الآلھة داخل نظام رسمي 

 یخدم المملكة والسلطة الملكیة



 
لكن استمرار إلھ العاصفة وصلة اسمھ بالموروث 

الحوري یكشف أن الأورارتیین لم یبدؤوا دیانتھم من 
 الصفر 

 
احتفظوا بعناصر قدیمة ثم أعادوا صیاغتھا داخل  

 دولتھم

 
 اللغة والھویة 

 
 لا أساوي بصورة آلیة بین اللغة والھویة 

 
 یتكلم شعب لغة جدیدة مع بقائھ فوق أرضھ  فقد

 
وقد تستخدم الدولة لغة رسمیة تختلف عن اللغة  

 الیومیة لبعض سكانھا

 



كانت الأكادیة لغة مراسلات وإدارة في مناطق ذات  
 سكان حوریین

 
 ولم یجعل ذلك جمیع الحوریین أكادیین

 
وبالطریقة نفسھا فإن انتشار اللغة الأرمنیة الھندیة  

الأوروبیة في مرحلة لاحقة لا یثبت أن السكان 
 الحوریین والأورارتیین اختفوا

 
أرى أن التحول اللغوي یمكن أن یحدث من خلال 

اختلاط طویل بین السكان وسیطرة نخبة جدیدة وقیام 
 دولة وتوسع لغة مشتركة 

 
لھذا أفصل بین أصل اللغة الأرمنیة وبین مجموع 

 الأصول السكانیة للشعب الأرمني

 
تكون اللغة الأرمنیة ھندیة أوروبیة بینما یحمل  قد 

 السكان جزءا كبیرا من الإرث الحوري الأورارتي



 
 وھذه الفكرة تقع في قلب أطروحتي 

 
 من الحوري إلى الأورارتي 

 
لا أضع خطا مستقیما بسیطا یبدأ في أوركیش 

 وینتھي في توشبا 

 
 التاریخ أكثر تعقیدا من ذلك

 
شھدت المنطقة انھیار میتاني وتوسع الحثیین وآشور  

 وھجرة جماعات متعددة وظھور ممالك محلیة 

 
 ومرت قرون قبل قیام أورارتو

 
لكن وجود الفاصل الزمني لا یلغي الاستمرار 

 السكاني 



 
إن القرابة بین الحوریة والأورارتیة لا یمكن  

 تفسیرھا بمجرد تشابھ ثقافي 

 
 إنھا قرابة لغویة حقیقیة تدل على أصل مشترك

 
والوجود الجغرافي للغتین في منطقتین متجاورتین  
یدعم احتمال انتقال السكان واللغة وتطورھم داخل 

 المرتفعات 

 
أرى أن الأورارتیین كانوا الورثة السیاسیین 

 واللغویین لفرع من العالم الحوري

 
لم یكونوا نسخة مطابقة من حوریي میتاني 

 وأوركیش 

 



كانوا مجتمعا جدیدا تشكل من جماعات المرتفعات  
واستوعب إرثا حوریا قدیما ثم بنى دولة مركزیة 

 قویة 

 
 من الأورارتي إلى الأرمني القدیم 

 
عندما ظھرت الھویة الأرمنیة لم تظھر فوق أرض  

 مجھولة التاریخ

 
ظھرت داخل المنطقة التي عاشت فیھا المجتمعات  

 الحوریة ثم ممالك نایري ثم أورارتو

 
 القدماء كانوا أورارتیین فقطلا أقول إن الأرمن 

 
فالتكوین الأرمني دخلت فیھ عناصر لغویة وسكانیة  

 متعددة 

 



لكنني أرفض إخراج الحوریین والأورارتیین من  
 أصل الشعب الأرمني

 
أرى أن القاعدة المحلیة القدیمة بقیت حاضرة 

 وشاركت في تكوین المجتمع الأرمني

 
تغیرت اللغة السیاسیة ثم تبلورت الأرمنیة بوصفھا  

 لغة الشعب الجدید

 
لكن السكان حملوا معھم خبراتھم الزراعیة وأسماء  

أماكنھم وذاكرتھم المحلیة وبعض معتقداتھم 
 وأسالیبھم في بناء المدن وإدارة المیاه 

 
إن ظھور اسم جدید لا یمحو تاریخ الأرض ولا 

 دماء سكانھا السابقین

 
 خلاصة الفصل الثالث 

 



الحوري في المرتفعات  توصلت إلى أن الحضور 
 الأرمنیة لا یقوم على نص واحد أو أثر منفرد

 
یقوم على اتصال جغرافي طویل بین شمال بلاد 

الرافدین والأناضول الشرقي وعلى انتشار حوري 
واضح داخل الأناضول وعلى ظھور لغة أورارتیة  

ترتبط بالحوریة ارتباطا مباشرا وعلى استمرار 
 عناصر دینیة وثقافیة داخل الدولة الأورارتیة 

 
كما توصلت إلى أن بلاد نایري تمثل حلقة ضروریة  

لفھم الانتقال من الممالك الجبلیة السابقة إلى قیام 
 أورارتو

 
لا أدعي أن جمیع سكان المرتفعات كانوا حوریین 
 ولا أن كل عنصر أورارتي مأخوذ من الحوریین

 
لكنني أرى أن الفرع الحوري الأورارتي كان من  
 المكونات السكانیة واللغویة الأساسیة في المنطقة 

 



ومن ھذا المكون خرج جزء كبیر من القاعدة التي 
 شاركت لاحقا في تكوین الشعب الأرمني القدیم

 
وفي الفصل الرابع سأنتقل إلى شعوب نایري 

وممالكھا وحكامھا وجغرافیتھا وسأبحث في موقعھا  
بین الحوریین وأورارتو وفي الدور الذي أدتھ في  

توحید المرتفعات قبل ظھور الدولة الأورارتیة  
 الكبرى 

 لفصل الرابع 

 
 شعوب نایري

 
أصل في ھذا الفصل إلى شعوب نایري التي أعدھا 

الحلقة السیاسیة والجغرافیة الأساسیة بین العالم  
 الحوري القدیم وقیام مملكة أورارتو

 
لم تكن نایري في بدایتھا دولة موحدة یحكمھا ملك  

 واحد 



 
كانت اسما واسعا استخدمتھ النصوص الآشوریة 
للإشارة إلى مجموعة من البلاد والممالك الجبلیة  

الواقعة شمال آشور في منطقة أعالي دجلة والفرات  
وحول بحیرة وان والمناطق الممتدة نحو شمال 

 شرق الأناضول

 
ولھذا أستخدم تعبیر شعوب نایري ولا أستخدم تعبیر 

 شعب نایري الواحد في جمیع المراحل 

 
فالاسم جمع تحت مظلتھ ممالك وجماعات متعددة  
كانت مستقلة سیاسیا لكنھا اشتركت في الجغرافیا  
 الجبلیة وفي مواجھة الحملات القادمة من الجنوب 

 
 مصادر تاریخ نایري

 
تعتمد معرفتي المبكرة بنایري بصورة أساسیة على  

 النصوص الملكیة الآشوریة 



 
تكتب لتقدیم تاریخ محاید لشعوب  وھذه النصوص لم 

 المرتفعات 

 
كتبھا ملوك آشور لتمجید انتصاراتھم وإظھار قوتھم 

 وإخضاع خصومھم

 
ولھذا أتعامل بحذر مع أعداد المدن والملوك 

 والأسرى والغنائم الواردة فیھا

 
 لا أرفض النصوص لأنھا منحازة 

 
بل أستخرج منھا أسماء البلاد والطرق والجبال  
 والحكام والتحالفات ثم أقارن الروایات المختلفة 

 
إن النص الآشوري یكشف وجود ممالك نایري لكنھ  

 یقدمھا من خلال عین الجیش الذي غزاھا

 



أما أصوات سكان نایري أنفسھم فلم تصل إلینا في 
 ھذه المرحلة على شكل أرشیف سیاسي متكامل 

 
ولھذا تبقى صورتھم ناقصة حتى ظھور النقوش  

 اللاحقة الأورارتیة 

 
 أورواتري قبل نایري

 
ظھر اسم أورواتري في نصوص الملك الآشوري 

 شلمنصر الأول خلال القرن الثالث عشر قبل المیلاد 

 
ذكر شلمنصر أنھ أخضع ثماني بلاد وواحدا  
 وخمسین مدینة في أورواتري خلال ثلاثة أیام 

 
لا أتعامل مع ھذا الوصف باعتباره تقریرا عسكریا 

 دقیقا في جمیع تفاصیلھ 

 



فالنص الملكي الآشوري یمیل إلى المبالغة في 
 سرعة الانتصار واتساعھ 

 
لكن ذكر ثماني بلاد وواحد وخمسین مدینة یكشف 
أن أورواتري لم تكن دولة مركزیة واحدة في ذلك 

 الوقت 

 
كانت منطقة تحتوي على وحدات سیاسیة ومحلیة  

 متعددة 

 
وتوضح دراسة معھد جامعة شیكاغو أن ظھور 
أورواتري سبق قیام الوحدة السیاسیة الأورارتیة  

بعدة قرون وأن نص شلمنصر الأول لا یذكر حاكما  
أورارتیا واحدا یجمع ھذه البلاد معھد جامعة 

 شیكاغو عن تشكل أورارتو ونایري

 
إن اسم أورواتري یرتبط من الناحیة التاریخیة باسم  

 أورارتو الذي استخدمھ الآشوریون لاحقا

 



لكنني لا أساوي بین أورواتري في القرن الثالث  
عشر قبل المیلاد ومملكة أورارتو المركزیة في  

 القرن التاسع قبل المیلاد

 
الاسم الجغرافي ظھر أولا ثم مرت المنطقة  

 بتحولات طویلة قبل أن یتحول إلى اسم مملكة قویة 

 
 الظھور الأول لنایري 

 
ظھر اسم نایري بوضوح في نصوص توكولتي 

 الأول خلال القرن الثالث عشر قبل المیلادنینورتا 

 
تحدث الملك الآشوري عن مناطق نائیة وعن  

 أربعین ملكا من ملوك نایري

 
یكشف ھذا العدد عن التجزئة السیاسیة التي كانت  

 سائدة في المرتفعات 

 



 لم یكن ھناك ملك واحد یمثل جمیع البلاد 

 
كان لكل واد أو سھل أو مجموعة مدن حاكمھا 

 المحلي 

 
وقد تدخل ھذه الممالك في تحالف عند مواجھة خطر 

 خارجي ثم تعود إلى استقلالھا بعد انتھاء الحرب 

 
لا أفھم كلمة ملك ھنا بالمعنى نفسھ الذي ینطبق على  

 ملك آشور أو ملك مصر 

 
ربما حكم بعض ملوك نایري مساحة صغیرة تضم 

 مدینة محصنة وعددا من القرى والمراعي

 
الآشوریین لقب الملك یدل على لكن استخدام 

اعترافھم بوجود سلطات محلیة منظمة ولیست 
 تجمعات بلا قیادة

 



 تغلات فلاسر الأول

 
قاد تغلات فلاسر الأول حملات كبیرة نحو نایري 

 في بدایة الألف الأول قبل المیلاد

 
تذكر إحدى روایاتھ أن ثلاثة وعشرین ملكا من 
ملوك نایري جمعوا عرباتھم وجیوشھم وتقدموا 

 لمواجھتھ 

 
وتقدم النص نفسھ دلیلا مباشرا على وجود تحالف  

عسكري بین حكام مستقلین نقش تغلات فلاسر 
 الأول في مشروع النصوص الملكیة الآشوریة

 
وتتحدث نصوص أخرى للملك نفسھ عن ثلاثین أو 

 ستین ملكا من ملوك نایري

 
لا أرى أن اختلاف الأرقام یجب أن یدفعني إلى  

 اختیار رقم واحد ورفض البقیة 



 
قد تشیر النصوص إلى حملات مختلفة أو إلى 

 مراحل متعددة من الصراع 

 
وقد تكون بعض الأرقام قد استخدمت للمبالغة في  

 قوة الخصوم حتى یبدو انتصار الملك أعظم

 
 لكن جمیع الروایات تتفق على حقیقة واحدة

 
كانت نایري تضم عددا كبیرا من الممالك ولم تكن  

 دولة مركزیة واحدة

 
 تذكر النصوص وصول الحملات إلى البحر الأعلى 

 
وقد اختلفت الآراء في تحدید المقصود بھذا البحر  

 في جمیع المواضع 

 



لذلك لا أبني حدود نایري على تفسیر واحد لھذه 
 العبارة 

 
أعتمد على مجموع أسماء البلاد ومسارات الحملات  

المجال التقریبي الذي وطبیعة الجغرافیا حتى أحدد 
 استخدم فیھ الاسم

 
 طبیعة ممالك نایري

 
 كانت ممالك نایري نتاج البیئة الجبلیة 

 
فرضت الجبال والثلوج والودیان العمیقة والممرات  

 الصعبة نوعا خاصا من التنظیم السیاسي 

 
استطاعت المجتمعات المحلیة أن تحمي نفسھا داخل  

 القلاع والمرتفعات 

 



لكن الجغرافیا نفسھا جعلت توحید المنطقة تحت  
 سلطة واحدة أمرا صعبا

 
 فصل الشتاء الطویل بعض المناطق عن بعضھا

 
وربطت الممرات كل سھل أو واد بطریق محدد 

 یمكن مراقبتھ والدفاع عنھ 

 
اعتمد السكان على الزراعة في السھول والودیان 

 وعلى تربیة الحیوانات في المراعي الجبلیة 

 
من الموارد المھمة التي جذبت اھتمام  وكانت الخیول 

 الآشوریین

 
وتحدثت النصوص عن الخیول والعربات والماشیة  

 والمعادن وغیرھا من الغنائم والإتاوات 

 



لا یعني تقدیم الخیول أن شعوب نایري كانت مجرد 
 قبائل رعویة 

 
فوجود المدن المحصنة والحقول والمخازن یدل على  

مجتمعات مستقرة جمعت بین الزراعة والرعي 
 والصناعة والتجارة 

 
 الھویة السكانیة لشعوب نایري

 
لا تقدم النصوص الآشوریة وصفا واضحا للغات  

 جمیع شعوب نایري أو أصولھم

 
ولھذا لا أقول إن كل مملكة حملت اسم نایري كانت  

 حوریة بصورة مؤكدة 

 
كان المجال واسعا ومن الطبیعي أن یضم جماعات  

 متعددة 

 



أیضا فصل نایري عن العالم الحوري  لكنني أرفض  
 فصلا كاملا 

 
ظھرت نایري في الجغرافیا الواقعة شمال مناطق  

 الانتشار الحوري القدیم

 
ثم خرجت من بیئتھا مملكة أورارتو التي كانت لغتھا 

 أقرب لغة معروفة إلى الحوریة

 
إن ھذه السلسلة الجغرافیة واللغویة تجعل وجود 
 جماعات حوریة أورارتیة داخل نایري أمرا قویا

 
قد تكون ممالك نایري قد ضمت حوریین وجماعات  
 جبلیة أخرى تقاربت وتحالفت واختلطت عبر قرون

 
ومن ھذا الاختلاط تشكلت القاعدة السكانیة التي  

 وحدتھا أورارتو لاحقا

 



 لا أبحث عن نقاء عرقي لم تعرفھ المجتمعات القدیمة 

 
الذي وفر أبحث عن العنصر الحضاري واللغوي 

 الاستمرار بین المراحل 

 
وأجد أن العنصر الحوري الأورارتي كان من أھم  

 ھذه العناصر 

 
 نایري وأورارتو

 
 كانت العلاقة بین اسمي نایري وأورارتو معقدة

 
 لم یكونا مترادفین بصورة كاملة في جمیع العصور 

 
في النصوص الآشوریة الوسطى ظھرت أورواتري 

ونایري للدلالة على مجالات جبلیة قد تكون  
 متجاورة أو متداخلة لكنھا لم تكن دولة واحدة

 



وفي مرحلة لاحقة أصبح الآشوریون یستخدمون 
 اسم أورارتو للمملكة الموحدة

 
بینما استخدم بعض ملوك أورارتو لقب ملك نایري 

 في نقوشھم المكتوبة بالأكادیة

 
ھذا الاستخدام یكشف أن اسم نایري احتفظ بمكانة  

 ومھمة داخل الذاكرة السیاسیة للمرتفعات واسعة 

 
عندما لقب ساردوري الأول نفسھ ملك نایري كان 

یعلن أنھ ورث سلطة البلاد والممالك التي كانت  
 تحمل ھذا الاسم

 
 لم یكن اللقب وصفا جغرافیا فقط

 
كان إعلان سیادة على عالم جبلي قدیم سبق قیام  

 الدولة الأورارتیة 

 



وتشیر دراسة جامعة شیكاغو إلى أن ملوك أورارتو 
استخدموا اسم نایري عند الكتابة بالأكادیة بینما 

استخدم الآشوریون اسم أورارتو للدولة نفسھا في  
 مرحلة لاحقة دراسة الدولة الأورارتیة 

 
 الضغط الآشوري وتوحید المرتفعات 

 
أرى أن الحملات الآشوریة المتكررة أسھمت في  

 الاتحاد دفع ممالك المرتفعات نحو 

 
عندما كانت الحملات متباعدة استطاعت الممالك 

الصغیرة أن تعود إلى استقلالھا بعد انسحاب الجیش  
 الآشوري

 
لكن تحول الحملات إلى ضغط متكرر جعل النظام 

 القدیم غیر قادر على الدفاع عن المنطقة 

 



كانت كل مملكة تواجھ جیشا منظما یمتلك خبرة 
وحصارا وعربات وقدرة على تدمیر المدن ونقل  

 السكان 

 
 أمام ھذا الخطر أصبح الاتحاد ضرورة للبقاء 

 
 لا أقول إن آشور أنشأت أورارتو بصورة مباشرة

 
 فأھل المرتفعات ھم الذین بنوا دولتھم

 
لكن التھدید الآشوري ساعد على تسریع الانتقال من 
عشرات الممالك الصغیرة إلى قیادة مركزیة قادرة  

 وبناء القلاع وتنظیم المواردعلى جمع الجیوش 

 
وتشیر الدراسة الأكادیمیة لتاریخ أورارتو إلى  

تزامن ازدیاد الحملات الآشوریة مع انخفاض عدد 
الوحدات السیاسیة وظھور المدن الملكیة والقیادة  

 الموحدة في المرتفعات معھد جامعة شیكاغو



 
 آشور ناصربال الثاني ومادارا

 
في القرن التاسع قبل المیلاد دخل آشور ناصربال  

 الثاني مناطق مرتبطة بنایري

 
وتحدث عن مدینة مادارا المحصنة بأربعة أسوار  

وعن لابتوري ابن توبوسي الذي حكم المدینة 
 ومجموعة من المدن المحیطة بھا

 
یكشف ھذا النص بدایة ظھور ممالك محلیة أكبر من 

 الوحدات الصغیرة السابقة 

 
 بعد  لم تصبح نایري دولة واحدة

 
لكن بعض الحكام تمكنوا من السیطرة على عدد من  

 المدن والقلاع 



كان ھذا التطور مقدمة لمرحلة التوحید الكبرى التي 
 ظھرت في أورارتو

 أرامي وبدایة الملكیة الموحدة

خلال عھد شلمنصر الثالث ظھر أرامي بوصفھ  
 حاكما أورارتیا یحمل سلطة أوسع

 ھاجم الآشوریون مدنھ الملكیة سوغونیا وأرزشكون

وتدل تسمیة المدینتین بالمدن الملكیة على وجود 
 مركز سیاسي أكثر تطورا 

لم یعد النص یتحدث فقط عن عشرات الملوك 
 المتساوین

ظھر ملك واحد یقود أكثر من مركز مھم ویجمع 
جیشا یستطیع مواصلة المقاومة بعد سقوط إحدى  

 مدنھ

في   تعرض أرامي لحملات آشوریة قویة لكنھ بقي
 المصادر سنوات طویلة 

 
وھذا یدل على أن سلطتھ لم تكن مرتبطة بمدینة 

 واحدة فقط

 



أرى في مرحلة أرامي اللحظة التي بدأت فیھا  
 الممالك الجبلیة تتحول إلى دولة

 
لم تكن أورارتو قد اكتملت بعد بالشكل الذي ظھر 

 في عھد ساردوري وإشبویني ومینوا

 
 لكن القیادة الموحدة أصبحت واقعا سیاسیا

 
 ساردوري الأول

 
 ظھر بعد أرامي الملك ساردوري الأول ابن لوتیبري

 
أسس ساردوري السلالة التي حكمت أورارتو خلال  

 مرحلة قوتھا الكبرى

 
 وجعل توشبا عند بحیرة وان مركزا للملك

 



ترك نقوشا بالأكادیة واستخدم ألقابا ملكیة تأثرت  
 بالصیاغة الآشوریة

 
 ملك نایري  ومن بین ألقابھ

 
إن استخدامھ اللغة الأكادیة في نقوشھ الأولى لا یعني 

 أن دولتھ كانت أكادیة 

 
كانت الأكادیة لغة ملكیة ودبلوماسیة معروفة یمكن 
استخدامھا لتقدیم الدولة الجدیدة إلى العالم السیاسي  

 المحیط بھا

 
أما اللغة المحلیة للدولة فظھرت لاحقا بوضوح في  

 النقوش الأورارتیة 

 
 أرى أن ساردوري لم یؤسس شعبا جدیدا من العدم

 



قام بتوحید جماعات ومدنا وممالك كانت موجودة 
 قبلھ 

 
ورث سكان نایري وخبراتھم وطرقھم وقلاعھم ثم  

 وضعھم داخل نظام ملكي مركزي

 
 من نایري إلى بیانیلي 

 
كان الاسم الذي استخدمھ الأورارتیون لمملكتھم ھو  

 بیانیلي 

 
فكان الاسم الذي اشتھرت بھ الدولة في   أما أورارتو

 النصوص الآشوریة

 
 ومع قیام بیانیلي دخلت المرتفعات مرحلة جدیدة

 



أصبح الملك یقود جیشا مركزیا ویعین المسؤولین  
ویبني القلاع والقنوات والمخازن وینظم العبادة 

 الرسمیة 

 
 لم تختف ممالك نایري كلھا في لحظة واحدة

 
امتصت الدولة الجدیدة قسما منھا بالقوة وقسما آخر  

 بالتحالف والتوسع الإداري

 
كما تقاسمت آشور وأورارتو بعض مناطق نایري  

 الجنوبیة 

 
وأصبح الاسم القدیم یفقد معناه السیاسي المستقل 

 تدریجیا

 
 لكن سكان نایري لم یختفوا 

 
 أصبحوا جزءا من المجتمع الأورارتي 



 
 وھذه النقطة أساسیة في رؤیتي

 
فانتقال المنطقة من عشرات الملوك إلى ملك 

أورارتي واحد كان تحولا في نظام الحكم لا استبدالا 
 كاملا للسكان 

 
 نایري والجذور الأرمنیة 

 
أضع شعوب نایري داخل تاریخ أصول الأرمن  
لأنھا عاشت في أجزاء واسعة من الأرض التي  

 أصبحت لاحقا مركز أرمینیا القدیمة 

 
كانت ھذه الشعوب موجودة قبل ظھور اسم أرمینیا 

 وقبل انتشار اللغة الأرمنیة بوصفھا اللغة الغالبة 

 
 ثم دخلت ممالكھا وسكانھا في الدولة الأورارتیة 

 



وعندما سقطت أورارتو بقیت الجماعات المحلیة في  
 قراھا ومدنھا وودیانھا 

 
 وشاركت في تكوین المجتمع الأرمني اللاحق

 
 أرمینیالا أقول إن اسم نایري یعني 

 
ولا أقول إن كل ملك من ملوك نایري كان أرمنیا 

 بالمعنى اللغوي المعروف لاحقا

 
لكنني أقول إن شعوب نایري تقع داخل السلسلة  
 السكانیة التي سبقت الأرمن فوق الأرض نفسھا 

 
 إنھا لیست شعوبا غریبة اختفت من التاریخ

 
أصبحت جزءا من سكان أورارتو ثم دخل أحفادھا  

 في تكوین الشعب الأرمني القدیم

 



ومن منظوري فإن تجاھل نایري یجعل تاریخ 
الأرمن یبدأ متأخرا ویقطعھم عن إحدى أھم طبقاتھم  

 القدیمة 

 
 خلاصة الفصل الرابع 

 
 توصلت إلى أن نایري لم تكن دولة واحدة في بدایتھا

 
كانت عالما من الممالك الجبلیة المستقلة التي امتدت  

والفرات وحول بحیرة وان في أعالي دجلة 
 والمناطق المجاورة 

 
تحدثت النصوص الآشوریة عن عشرات الملوك  

 والمدن والقلاع والتحالفات 

 
وكشفت عن مجتمع سیاسي متجزئ لكنھ قادر على 

 المقاومة والاتحاد عند الخطر

 



كما توصلت إلى أن أورواتري ونایري كانا اسمین  
قدیمین لمجالات متداخلة في المرتفعات قبل قیام  

 أورارتو

 
ومع ازدیاد الضغط الآشوري بدأت القیادة السیاسیة  

 تتوحد

 
ظھر أرامي ثم ساردوري الأول وتحولت الممالك  

المتفرقة إلى دولة أورارتیة مركزیة عرفت في لغتھا 
 باسم بیانیلي 

 
أرى أن شعوب نایري حملت جانبا من الإرث 

البشریة  الحوري الأورارتي وأنھا شكلت القاعدة 
 والسیاسیة التي قامت فوقھا أورارتو

 
وبقاء ھذه القاعدة بعد سقوط أورارتو جعلھا جزءا  
من الأصول السكانیة والحضاریة للشعب الأرمني  

 القدیم

 



وفي الفصل الخامس سأنتقل إلى قیام مملكة أورارتو  
وسأبحث في تأسیسھا وعاصمتھا توشبا ونظامھا 
السیاسي والعسكري وحدودھا وتحولھا إلى أقوى  
 دولة عرفتھا المرتفعات قبل ظھور أرمینیا القدیمة 

 الفصل الخامس 

 
 قیام مملكة أورارتو

 
أصل في ھذا الفصل إلى المرحلة التي تحولت فیھا  
ممالك المرتفعات المتفرقة إلى دولة مركزیة عرفت  

في لغتھا باسم بیانیلي وعرفھا الآشوریون باسم 
 أورارتو

 
 فوق أرض خالیة لم تقم أورارتو 

 
سبقتھا شعوب نایري وأورواتري والمجتمعات  

الجبلیة التي عاشت حول بحیرة وان وفي أعالي  
 دجلة والفرات والمناطق الممتدة نحو أورمیا وأراس 



 
امتلكت ھذه المجتمعات مدنا محصنة وحكاما محلیین 

 وجیوشا وموارد زراعیة وحیوانیة 

 
 لكنھا افتقرت زمنا طویلا إلى سلطة واحدة تجمعھا

 
أرى أن قیام أورارتو كان نتیجة تطور داخلي حدث  
داخل ھذه المجتمعات تحت ضغط الصراع المستمر 

 مع آشور

 
 لم یخلق الآشوریون الدولة الأورارتیة 

 
لكن حملاتھم المتكررة جعلت الاتحاد العسكري 

 والسیاسي ضرورة لا یمكن تأجیلھا

 
 الموحدة من الممالك المتفرقة إلى القیادة 

 



تحدثت النصوص الآشوریة القدیمة عن عشرات 
 الملوك في نایري

 
 ثم تغیرت الصورة في القرن التاسع قبل المیلاد

 
بدأت النصوص تتحدث عن ملك أورارتي واحد 

 یقود أكثر من مدینة ویواجھ الجیش الآشوري

 
ھذا التحول من عشرات الحكام إلى قائد واحد ھو 

 العلامة الأولى على ولادة الدولة 

 
 لم یحدث التوحید في یوم واحد 

 
بدأ بتحالفات بین الممالك ثم بسیطرة مركز سیاسي 

 قوي على المراكز الأخرى 

 



وكانت النتیجة ظھور ملكیة قادرة على جمع الرجال  
والخیول والماشیة والمعادن والمحاصیل داخل نظام  

 واحد 

 
 أرامي 

 
كان أرامي أول حاكم أورارتي یرد اسمھ بصورة 

 واضحة في حولیات شلمنصر الثالث 

 
واجھ الحملات الآشوریة خلال القرن التاسع قبل  

 المیلاد

 
وذكرت النصوص مدینتین ملكیتین ارتبطتا بھ ھما  

 سوغونیا وأرزشكون 

 
إن وصفھما بالمدینتین الملكیتین یدل على أن سلطة  

 أرامي لم تكن سلطة زعیم قبیلة صغیرة 

 



كان یملك أكثر من مركز سیاسي وعسكري 
 ویستطیع جمع جیش من مناطق متعددة

 
ھاجم شلمنصر الثالث سوغونیا في بدایة عھده ثم  

 ھاجم أرزشكون بعد ذلك 

 
 وأعلن تدمیر المدن وإحراقھا والاستیلاء على الغنائم 

 
 لكن أرامي لم یختف بعد سقوط مدینة واحدة

 
استمر اسمھ في النصوص الآشوریة خلال حملات  

 لاحقة 

 
أن مملكتھ كانت أوسع من مركز واحد وھذا یعني 

 وأنھا امتلكت قدرة على إعادة تنظیم المقاومة

 
لا أمتلك دلیلا یثبت وجود صلة عائلیة مباشرة بین 

 أرامي وساردوري الأول



 
 ولھذا لا أجعلھما من سلالة واحدة من دون نص

 
لكنني أرى أن أرامي یمثل مرحلة التوحید الأولى 
بینما یمثل ساردوري تأسیس الملكیة الأورارتیة  

 الراسخة 

 
وتبین دراسة جامعة شیكاغو أن أرامي ظھر في  

مواجھة عدة حملات آشوریة وأن مدینتیھ سوغونیا 
وأرزشكون وصفتا في النصوص بأنھما مدینتان 

 ملكیتان معھد جامعة شیكاغو عن قیام أورارتو

 
 مشكلة موقع أرزشكون 

 
 لم یحدد موقع أرزشكون بصورة نھائیة 

 
اقترحت لھا مواقع مختلفة في شرق الأناضول 

 وحول بحیرة وان



 
لكن الأدلة لم تصل إلى درجة تسمح لي باعتبار  

 أحدھا حقیقة نھائیة 

 
إن فقدان موقع العاصمة الأولى لا یلغي وجودھا 

 التاریخي 

 
فالنصوص الآشوریة تؤكد أنھا كانت مدینة ملكیة  

 مھمة ارتبطت بأرامي 

 
وقد یكون تدمیرھا أو ضعف موقعھا أحد الأسباب 
التي دفعت الدولة اللاحقة إلى اختیار توشبا مركزا  

 أكثر أمنا وقوة 

 
 ساردوري الأول

 
ظھر ساردوري الأول ابن لوتیبري بعد مرحلة  

 أرامي 



 
ومعھ انتقلت أورارتو إلى طور جدید من التنظیم 

 والاستقرار 

 
یعد ساردوري مؤسس السلالة الملكیة التي حكمت  

 خلال عصر توسعھا الكبیرالدولة 

 
اختار توشبا عند صخرة وان مركزا للحكم وأقام 

 فیھا منشآت دفاعیة وترك نقوشا ملكیة 

 
استخدم ساردوري اللغة الأكادیة في أقدم نقوشھ 

 المعروفة 

 
 واستعمل ألقابا ملكیة تأثرت بالصیاغة الآشوریة

 
لقب نفسھ بالملك العظیم والملك القوي وملك نایري  

 والملك الذي لا نظیر لھ 

 



لا أرى في استخدام الأكادیة دلیلا على أصل أكادي  
 للدولة 

 
كانت الأكادیة لغة دولیة ولغة كتابة ملكیة معروفة  

 في الشرق الأدنى

 
استخدمھا ساردوري لیعلن وجود مملكتھ بلغة یفھمھا  

 خصومھ وجیرانھ 

 
ثم ظھرت اللغة الأورارتیة في النقوش الملكیة  

 وأصبحت لغة الدولة الممیزة اللاحقة 

 
أرى أن ساردوري فھم قوة النموذج الآشوري 

 واستفاد من أدواتھ من دون أن یتحول إلى تابع لھ 

 
أخذ أسلوب النقش وبعض الألقاب وتقنیات البناء  

العسكري ثم وضعھا في خدمة دولة جبلیة مستقلة  
 ذات لغة ودیانة ومصالح خاصة بھا



 
وتشیر الدراسات إلى أن ساردوري أسس سلالة 

استمرت أجیالا وأن السیطرة على توشبا أصبحت  
جزءا أساسیا من شرعیة الملوك الأورارتیین دراسة 

 جامعة شیكاغو عن الملكیة الأورارتیة 

 
 توشبا 

 
أقیمت توشبا على صخرة مرتفعة عند الساحل  

 الشرقي لبحیرة وان

 
 منحھا موقعھا قدرة دفاعیة كبیرة

 
على السھل والبحیرة والطرق  كانت الصخرة تشرف 

 المؤدیة إلى المناطق المجاورة

 
 وسمحت البحیرة بالاتصال بین مواقع متعددة حولھا 

 



أما الجبال والممرات المحیطة فوفرت خطوط دفاع  
 طبیعیة ضد الجیوش القادمة من الجنوب 

 
 لم تكن توشبا قلعة عسكریة فقط

 
أصبحت مركز الملك والإدارة والعبادة والتخزین  

 وإعلان السلطة 

 
نقشت النصوص على الصخور والأحجار حتى تبقى  

 أعمال الملوك أمام السكان والأجیال اللاحقة 

 
وكان لقب سید توشبا من الألقاب المھمة التي حملھا  

 ملوك أورارتو

 
إن ارتباط الملك بالعاصمة یدل على أن توشبا كانت  

 رمزا لوحدة الدولة

 



التنقل بین المراكز  أرى أن اختیارھا أنھى مرحلة  
 الملكیة 

 
أصبحت المملكة تملك قلبا سیاسیا ثابتا تنطلق منھ  

 الحملات والأوامر والمشاریع

 
 اسم أورارتو واسم بیانیلي 

 
استخدم الآشوریون اسم أورارتو للدولة الواقعة  

 شمالھم

 
 أما ملوك المملكة فكانوا یسمون بلادھم بیانیلي 

 
ویظھر اسم بیانیلي في النقوش الأورارتیة بوصفھ  

 الاسم الداخلي للمملكة 

 
إن وجود اسم داخلي وآخر خارجي أمر معروف في 

 تاریخ الشعوب



 
فقد یعرف الجیران دولة باسم بینما یستخدم سكانھا 

 اسما مختلفا

 
لا یجوز أن أعتبر ھذا الاختلاف دلیلا على وجود 

 دولتین منفصلتین في مرحلة المملكة الموحدة

 
وبیانیلي تسمیتین للدولة نفسھا من كانت أورارتو 

 زاویتین لغویتین وسیاسیتین مختلفتین 

 
واستخدم ملوكھا أیضا لقب ملك نایري في بعض 

 النقوش المكتوبة بالأكادیة 

 
وبذلك جمعوا بین اسم المملكة الجدیدة وبین الإرث 

 السیاسي للبلاد الجبلیة القدیمة

 
 اللغة الأورارتیة

 



مع خلفاء ساردوري ظھرت اللغة الأورارتیة 
 بصورة واضحة في النقوش الملكیة 

 
كانت تكتب بالخط المسماري المقتبس من بلاد  

 الرافدین 

 
 لكنھا لم تكن لغة سامیة أو ھندیة أوروبیة 

 
كانت تنتمي إلى الفرع الحوري الأورارتي وكان 

 أقرب لسان معروف إلیھا ھو الحوریة 

 
 الكتابأعد ھذه الحقیقة من أقوى الأدلة في 

 
فالدولة التي قامت في قلب المرتفعات استخدمت لغة  

تنحدر من العائلة اللغویة نفسھا التي انتمت إلیھا  
 الحوریة 

 



لا یعني ھذا أن الأورارتیة كانت نسخة مطابقة  
 للحوریة 

 
 فقد تطورت كل لغة في بیئة وزمن مختلفین

 
لكن القرابة بینھما تكشف استمرار جماعات ناطقة  

 بلسان حوري أورارتي داخل المرتفعات 

 
إنني أرى في قیام بیانیلي انتقالا سیاسیا لھذا الفرع  

من مرحلة الممالك المحلیة إلى مرحلة الدولة 
 المركزیة 

 
 إشبویني

 
 خلف إشبویني والده ساردوري الأول

 
وفي عھده بدأت الدولة تخرج من مرحلة التأسیس 

 إلى مرحلة التوسع والتنظیم 



 
 الأورارتیة في النقوش بصورة أوسعظھرت اللغة  

 
كما تطور النظام الدیني الرسمي وأصبح الإلھ 

 خالدي في مقدمة آلھة المملكة 

 
توسع نفوذ أورارتو نحو الجنوب الشرقي والمناطق  

 المحیطة ببحیرة أورمیا وموساسیر

 
 كانت موساسیر مركزا دینیا مھما لعبادة خالدي 

 
وأصبحت العلاقة بھا عاملا رئیسیا في شرعیة 

 الملوك الأورارتیین

 
ارتبط عھد إشبویني أیضا بنقش كیلي شین الثنائي  

 اللغة المكتوب بالأورارتیة والأكادیة 

 



یمثل النقش دلیلا على استخدام اللغتین في إعلان 
أعمال الملك وعلى امتداد النفوذ الأورارتي نحو 

 الممرات الجبلیة الواقعة جنوب بحیرة أورمیا

 
إدخال خالدي إلى رأس مجمع الآلھة بوصفھ  لا أفھم 

 إلغاء كاملا للموروث الحوري

 
فإلى جانب خالدي استمر تیشیبا إلھ العاصفة  

 وشیفیني إلھ الشمس

 
وكان تیشیبا مرتبطا بصورة واضحة بتشوب 

 الحوري 

 
أرى أن الدولة نظمت المعتقدات القدیمة وأعادت 
ترتیبھا داخل مجمع رسمي یخدم الوحدة السیاسیة  

 الجدیدة 

 
 خالدي وشرعیة الملك 



 
أصبح خالدي الإلھ الأعلى في النظام الملكي 

 الأورارتي 

 
نسب الملوك انتصاراتھم إلیھ وأقاموا المعابد 

 والقرابین باسمھ

 
وكان الجیش یخرج إلى الحرب بإرادتھ كما 

 تصورھا النقوش 

 
 لم یكن الدین منفصلا عن الدولة

 
البلاد وإخضاع منح خالدي الملك شرعیة قیادة 

 المدن وبناء القلاع

 
وأصبحت المعابد مراكز دینیة واقتصادیة تخزن فیھا  

 الثروات والقرابین

 



لكن وجود خالدي في رأس المجمع لا یلغي الآلھة  
 الأخرى 

 
احتفظ تیشیبا وشیفیني بمكانتھما وظھرت آلھة محلیة  

 كثیرة داخل قائمة العبادة الأورارتیة 

 
وھذا یكشف أن المملكة جمعت تقالید مناطق متعددة 

 داخل نظام واحد

 
 مینوا

 
شارك مینوا والده إشبویني في الحكم خلال مرحلة  

 من حیاتھ ثم أصبح ملكا مستقلا

 
 وفي عھده تحولت أورارتو إلى دولة واسعة ومنظمة 

 
 قاد حملات نحو الشمال والغرب والجنوب الشرقي 

 



 وثبت السیطرة على طرق وممرات مھمة 

 
القلاع والمدن والمعابد والقنوات وترك  كما بنى

 عددا كبیرا من النقوش 

 
 لم یكن توسع مینوا مجرد غزو عسكري 

 
كان یربط المناطق الجدیدة بالدولة من خلال إنشاء  
مراكز محصنة وتعیین المسؤولین وتنظیم الزراعة  

 وتخزین المحاصیل 

 
ومن أشھر أعمالھ القناة التي حملت اسمھ ونقلت  

 المیاه إلى منطقة توشبا

 
 عرفت في تقالید لاحقة باسم قناة شمیرام

 
 لكن النقوش الأورارتیة تنسبھا بوضوح إلى مینوا

 



 أرى أن ھذه القناة تقدم صورة دقیقة لطبیعة الدولة 

 
 فالملك لم یكن قائدا عسكریا فقط

 
كان مسؤولا عن تحویل الأرض وتوفیر المیاه  

 والسكان وزیادة الإنتاج وإمداد العاصمة 

 
وتؤكد الدراسات المتعلقة بأنظمة الري الأورارتیة  
أن ازدیاد المراكز الكبرى ارتبط بتكثیف الزراعة  

وإنشاء قنوات ومنشآت مائیة في حوض وان وسھل  
 أرارات دراسة أنظمة الري الأورارتیة 

 
 حدود الدولة الناشئة 

 
بدأت أورارتو في حوض بحیرة وان ثم توسعت 
خلال عھدي إشبویني ومینوا نحو بحیرة أورمیا 

 والمناطق الواقعة شمالا وغربا وجنوبا

 



 لم تكن حدودھا خطوطا ثابتة 

 
كانت ھناك مناطق تخضع مباشرة للملك وأخرى  
 تدفع الجزیة أو ترتبط بھ من خلال حكام محلیین

 
 وقد تتغیر السیطرة بعد حملة آشوریة أو تمرد داخلي 

 
ثم اتسع لاحقا نحو كان قلب الدولة بین وان وأورمیا 

 سیفان وسھل أرارات وأعالي الفرات 

 
توضح موسوعة إیرانیكا أن مركز أورارتو كان في 

المرتفعات بین بحیرات وان وأورمیا وسیفان وأن 
الدولة توسعت من الفرات غربا إلى مناطق واسعة  
 شرقا وشمالا وجنوبا موسوعة إیرانیكا عن أورارتو

 
 القلاع والإدارة

 



اعتمدت أورارتو على شبكة من القلاع والمراكز  
 الإداریة 

 
بنیت القلاع فوق التلال والصخور المشرفة على  

 السھول والطرق

 
احتوت على مخازن للحبوب والنبیذ والزیت وعلى 

 منشآت دینیة وإداریة وعسكریة

 
كانت تجمع المحاصیل من المناطق المحیطة  

 وتخزنھا ثم توزعھا عند الحاجة 

 
الحمایة للجنود والمسؤولین والسكان في  كما وفرت 

 أوقات الحرب 

 
سمحت ھذه الشبكة للملك بإدارة مناطق بعیدة عن  

 توشبا 

 



وكانت الطرق تربط القلاع بالعاصمة وبالمراكز 
 الإقلیمیة 

 
إن تشابھ خطط البناء وأحجام الحجارة وصیغ 
النقوش یكشف وجود سلطة مركزیة تفرض 

 معاییرھا على أنحاء المملكة 

 
لكنني لا أتصور أن جمیع السكان عاشوا داخل  

 القلاع 

 
كانت غالبیة الناس تقیم في القرى والسھول والودیان 

 وتعمل في الزراعة والرعي والصناعة 

 
 أما القلعة فكانت مركز السیطرة على ھذا المجتمع 

 
 الجیش الأورارتي

 



بنیت الدولة في بیئة صراع مستمر ولذلك احتل  
 أساسیة الجیش مكانة 

 
ضم الجیش المشاة والفرسان والعربات والقوات  
 المتخصصة في اقتحام المدن وحراسة الممرات 

 
 واستفاد من الخیول التي اشتھرت بھا المرتفعات 

 
كان الملك یقود الحملات أو ینسبھا إلى سلطتھ  

 وإرادة الإلھ خالدي 

 
 لم یكن ھدف الحملات دائما ضم الأرض 

 
استھدفت أحیانا الحصول على الرجال والماشیة  

 والخیول والمعادن والمحاصیل 

 
واستخدمت الدولة الأسرى والعمال في بناء القلاع 

 والقنوات واستصلاح الأراضي 



 
 لا أصف ھذا النظام بلغة مثالیة 

 
كان قیام أورارتو مثل قیام الإمبراطوریات القدیمة  

 مرتبطا بالحرب والإخضاع ونقل السكان 

 
 بالقوة العسكریة وحدھالكن الدولة لم تستمر 

 
احتاجت إلى إدارة وإنتاج زراعي وطرق ومخازن 

 ونظام دیني یجمع المناطق المختلفة 

 
 أورارتو وآشور

 
قامت أورارتو في مواجھة القوة الآشوریة وتعلمت 

 منھا في الوقت نفسھ 

 
استفادت من الخط المسماري والألقاب الملكیة  

 وبعض تقنیات البناء والتنظیم العسكري



 
 لكنھا تحولت إلى منافس خطیر لآشور

 
 لم تكن علاقتھا بھا علاقة تقلید بسیط 

 
 كانت علاقة صراع وتبادل وتأثیر متبادل

 
رأى الآشوریون في أورارتو خطرا على طرق  

التجارة ومناطق النفوذ في شمال سوریا والأناضول  
 وزاغروس

 
أما الأورارتیون فرأوا في آشور القوة التي تھدد  

 استقلال المرتفعات 

 
ولھذا كان بناء القلاع وتوحید الجیش والسیطرة على  

 الممرات جزءا من استراتیجیة البقاء 

 



یصف متحف المتروبولیتان أورارتو بأنھا إحدى  
دول الألف الأول قبل المیلاد ذات اللغة والدیانة  

والثقافة المادیة الخاصة بھا وأنھا ظھرت في 
النصوص الآشوریة بوصفھا عدوا شمالیا لآشور 

 متحف المتروبولیتان عن أورارتو

 
 من الحوري إلى الأورارتي 

 
أرى أن قیام أورارتو یمثل اللحظة التي تحول فیھا  

فرع من العالم الحوري القدیم إلى دولة جبلیة  
 مركزیة جدیدة

 
لم یحمل الأورارتیون اسم الحوریین ولم یكرروا 

 نظام میتاني 

 
 اللغوي المشتركلكن لغتھم تكشف أصلھم 

 



كما تكشف دیانتھم استمرار إلھ العاصفة وبعض 
 المفاھیم والطقوس القدیمة 

 
أما شعوب نایري فقد قدمت القاعدة السیاسیة 

 والسكانیة التي وحدتھا المملكة 

 
تكونت أورارتو من ھذا التفاعل بین الإرث الحوري 
والمجتمعات الجبلیة وتنظیم الدولة الجدید والتأثیرات 

 القادمة من آشور والأناضول وزاغروس

 
 لا أبحث عن شعب نقي منعزل عن جیرانھ 

 
أبحث عن العمود الأساسي الذي منح الدولة لغتھا  

 وخصوصیتھا

 
 وأجد أن ھذا العمود حوري أورارتي 

 
 من الأورارتي إلى الأرمني



 
تكتسب أورارتو أھمیتھا في كتابي لأنھا شكلت أول  

كبیرا من  دولة مركزیة واسعة وحدت قسما 
 الجغرافیا التي أصبحت لاحقا موطن أرمینیا القدیمة 

 
بنت مدنا وقلاعا وطرقا وقنوات استمرت آثارھا بعد  

 سقوط المملكة 

 
كما أعادت توزیع السكان وربطت مناطق وان 

وأورمیا وسیفان وأراس داخل شبكة سیاسیة 
 واقتصادیة واحدة

 
عندما سقطت الدولة لم تختف ھذه الشبكة بالكامل  

 ولم یرحل جمیع سكانھا

 
بقیت المدن والقرى والأراضي الزراعیة والطرق  

 والمیاه وبقي السكان الذین عملوا فیھا

 



دخلت ھذه القاعدة البشریة في المرحلة التالیة التي  
 ظھر فیھا اسم أرمینیا

 
ولھذا أرى أن أورارتو لیست مجرد مملكة سبقت  

 الأرمن زمنیا 

 
الأساسیة التي تكون منھا الشعب  إنھا إحدى الطبقات 

 الأرمني القدیم 

 
 خلاصة الفصل الخامس 

 
توصلت إلى أن أورارتو نشأت من توحید ممالك  
 نایري وأورواتري تحت ضغط الصراع مع آشور

 
 مثل أرامي مرحلة القیادة الموحدة الأولى 

 
ثم أسس ساردوري الأول السلالة الملكیة وجعل 

 توشبا مركز الدولة 



 
وفي عھد إشبویني تطورت اللغة الرسمیة والدیانة 

 واتسع النفوذ نحو موساسیر وأورمیا

 
ثم حول مینوا المملكة إلى دولة منظمة تعتمد على 

 الجیش والقلاع والطرق والقنوات والإدارة المركزیة 

 
كانت أورارتو تعرف في لغتھا باسم بیانیلي وكانت  

 لغتھا تنتمي إلى الفرع الحوري الأورارتي

 
في قیامھا استمرار جزء من العالم الحوري أرى 

 داخل المرتفعات وتطوره إلى نظام سیاسي جدید

 
كما أرى أن سكانھا ومؤسساتھا ومدنھا شكلوا قاعدة 

 أساسیة دخلت لاحقا في تكوین أرمینیا القدیمة

 
وفي الفصل السادس سأنتقل إلى ملوك أورارتو 

وسأدرس عھود أرامي وساردوري الأول وإشبویني 



ومینوا وأرغیشتي الأول وساردوري الثاني وروسا 
الأول وبقیة الملوك وأتتبع توسع المملكة  

 وصراعاتھا وتحولاتھا حتى سقوطھا

 الفصل السادس 

 
 ملوك أورارتو

 
أدرس في ھذا الفصل ملوك أورارتو لأن تاریخ 

 المملكة ارتبط بصورة مباشرة بأعمال ملوكھا 

 
 ملكیة في أغلبھافالنقوش الأورارتیة كانت نقوشا 

 
سجل فیھا الملك اسمھ واسم أبیھ وألقابھ وحملاتھ  

 وأعمال البناء والقنوات والمعابد والقرابین

 
ولھذا نعرف تاریخ الدولة من خلال أخبار الملوك  

 أكثر مما نعرفھ من خلال حیاة عامة السكان

 



 لكنني لا أتعامل مع النقوش بوصفھا سجلا محایدا 

 
كتبھا الملوك لتمجید سلطتھم وإظھار انتصاراتھم  

 وتخویف خصومھم

 
وقد تخفي الھزائم والتمردات أو تصف إخضاع 

مدینة وكأنھ انتصار نھائي مع أن السیطرة علیھا قد 
 تكون مؤقتة

 
أقارن لذلك بین النقوش الأورارتیة والنصوص 

 الآشوریة والآثار حتى أقدم صورة أقرب إلى الواقع 

 
لكل ملك لأن  كما أتجنب وضع سنوات قاطعة

 التأریخ الدقیق لبعض العھود ما زال مختلفا علیھ 

 
 أرامي 

 
 كان أرامي أول ملك أورارتي معروف بالاسم



 
وصلت أخباره من حولیات شلمنصر الثالث ولم 
 یعثر حتى الآن على نقش ملكي كتبھ أرامي نفسھ 

 
ظھر في النصف الثاني من القرن التاسع قبل المیلاد 

 قائدا لدولة آخذة في التشكل 

 
ارتبطت بھ مدینتا سوغونیا وأرزشكون اللتان 
وصفتھما النصوص الآشوریة بأنھما مدینتان 

 ملكیتان

 
ھاجم شلمنصر الثالث سوغونیا ثم أرزشكون وأعلن  

 إحراق المدن والاستیلاء على الغنائم 

 
لكن أرامي استمر في المقاومة وظھر اسمھ خلال  

 حملات لاحقة 

 



بعد سقوط مراكزه یكشف   أرى أن استمرار سلطتھ
 أن الدولة لم تكن مرتبطة بمدینة واحدة

 
امتلك أرامي شبكة من المدن والقلاع والجماعات  

 التي قبلت قیادتھ أو دخلت تحت سلطتھ 

 
ولا أعرف بصورة مؤكدة إن كان أرامي ینتمي إلى  

 السلالة نفسھا التي ظھر منھا ساردوري الأول

 
 لا یوجد نص یذكر أن ساردوري كان ابنھ أو قریبھ 

 
لذلك أتعامل مع أرامي بوصفھ ممثل مرحلة التوحید  

 الأولى لا بوصفھ مؤسسا مؤكدا للسلالة اللاحقة 

 
وقد أكدت دراسة حدیثة من جامعة كامبریدج أن 
وجود أرامي معروف من النصوص الآشوریة 

وحدھا وأنھ لم یترك نقوشا معروفة باسمھ دراسة  
 أورارتو جامعة كامبریدج عن تأسیس 



 
 ساردوري الأول

 
یمثل ساردوري الأول ابن لوتیبري بدایة السلالة  

 الملكیة التي یمكن تتبع نسبھا من خلال النقوش 

 
ظھر اسمھ في النصوص الآشوریة بصیغة قریبة  

 من سیدوري 

 
 وجعل توشبا عند بحیرة وان مركزا ثابتا للدولة 

 
ترك نقوشا باللغة الأكادیة والخط المسماري 

 الآشوري عند صخرة وان 

 
لقب نفسھ بالملك العظیم والملك القوي وملك نایري  

 وملك الملوك 

 



تكشف ھذه الألقاب أنھ لم یقدم نفسھ حاكما لمدینة  
 واحدة

 
أعلن سیادتھ على الملوك المحلیین الذین سبق أن 

 حكموا ممالك نایري

 
أرى أن لقب ملك الملوك یعكس عملیة توحید 

 قیادة ساردوريالممالك الجبلیة تحت  

 
 فالحكام المحلیون لم یختفوا جمیعا في لحظة واحدة

 
تحول بعضھم إلى تابعین للملك المركزي وأصبحوا  

 یقدمون الرجال والخیول والموارد

 
كانت سیطرة ساردوري على توشبا نقطة تحول 

 حاسمة 

 



امتلكت المملكة عاصمة محمیة بالصخرة والبحیرة  
 والجبال 

 
ومنھا استطاع الملك مراقبة الطرق وتنظیم الدفاع  

 وبناء مؤسسات الحكم

 
لا تخبرني النقوش القلیلة لساردوري عن جمیع 

 تفاصیل إدارتھ 

 
لكن استمرار السلالة من بعده یدل على أنھ نجح في  

 إنشاء نظام سیاسي أكثر ثباتا من نظام أرامي

 
وتشیر الدراسات إلى أن ساردوري كان أول حاكم  

في توشبا وأن نقوشھ كتبت  أورارتي ترك نقوشا 
بالأكادیة والأسلوب المسماري الآشوري جامعة  

 كامبریدج عن ساردوري الأول

 
 إشبویني



 
 خلف إشبویني والده ساردوري الأول

 
ومعھ بدأت المملكة تستخدم اللغة الأورارتیة في  

 نقوشھا الملكیة الكبرى 

 
 كان ھذا التحول أكثر من تغییر في لغة الكتابة 

 
أصبح للدولة صوتھا الخاص بعد أن استخدم 

 ساردوري اللغة الأكادیة في نقوشھ الأولى

 
في عھد إشبویني اتخذ النظام الدیني الرسمي شكلا 

 أكثر وضوحا

 
وضع الإلھ خالدي في مقدمة مجمع الآلھة  

 الأورارتیة 

 
 وجاء بعده تیشیبا إلھ العاصفة وشیفیني إلھ الشمس 



 
من الآلھة  سجل نقش مھر قابوسي قائمة واسعة 

 والقرابین المخصصة لھا

 
أرى في ھذه القائمة محاولة لجمع الآلھة المحلیة  

 لمناطق متعددة داخل نظام دیني واحد

 
 لم تلغ الدولة جمیع المعتقدات السابقة 

 
اعترفت بعدد كبیر من الآلھة ثم رتبتھا تحت قیادة 

 خالدي الذي أصبح مصدر شرعیة الملك 

 
امتد نفوذ إشبویني نحو الجنوب الشرقي وبحیرة 

 أورمیا وموساسیر

 
وحملت مسلة كیلي شین نصا أورارتیا وأكادیا  

 مرتبطا بإشبویني وابنھ مینوا

 



كان الوصول إلى موساسیر مھما لأن المدینة 
 احتضنت معبدا رئیسیا للإلھ خالدي

 
وھكذا ارتبط التوسع السیاسي بشرعیة دینیة تمنح 

 الملك حق قیادة البلاد

 
 نقوش كثیرة اسم إشبویني إلى جانب مینواتظھر 

 
وقد استخدم بعض الباحثین تعبیر الحكم المشترك 

 لوصف ھذه المرحلة 

 
لكن الدراسة الحدیثة تشیر إلى أن مینوا لم یحمل 
لقب الملك في النصوص المشتركة وأن إشبویني 

 احتفظ باللقب 

 
لذلك قد تكون الغایة من ظھور الاسمین إعداد مینوا  

للخلافة وضمان انتقال السلطة أكثر من وجود ملكین 
 متساویین في الحكم دراسة طقوس إشبویني ومینوا



 
 مینوا

 
خلف مینوا والده إشبویني وحول المملكة إلى قوة  

 إقلیمیة واسعة 

 
قاد حملات في اتجاھات متعددة وثبت النفوذ 
الأورارتي حول بحیرة وان وشرقھا وشمالھا  

 وغربھا 

 
بحیرة أورمیا وطرق زاغروس امتد نحو مناطق 

 وسھول أراس وأعالي الفرات

 
كما واجھ ممالك محلیة كانت تسیطر على الممرات  

 والموارد

 
 لم یكتف مینوا بإعلان الانتصارات 

 



 أنشأ القلاع والطرق والقنوات والمراكز الإداریة 

 
ومن أشھر أعمالھ القناة التي نقلت المیاه إلى منطقة  

 توشبا 

 
 حملت القناة نقوشا تنسب بناءھا إلى مینوا 

 
 وعرفت في تقالید لاحقة باسم قناة شمیرام

 
لكنني أعتمد على النقش الأورارتي الذي یثبت اسم 

 الملك المسؤول عن إنشائھا 

 
ساعدت القناة على ري الأراضي وإمداد العاصمة  

 والمناطق القریبة بالمیاه

 
وأظھرت قدرة الدولة على تنظیم أعداد كبیرة من  

 العمال وتخطیط مشروع یمتد عبر تضاریس صعبة 

 



أرى أن عھد مینوا نقل أورارتو من دولة تدافع عن  
قلبھا حول وان إلى دولة تصنع مجالھا الاقتصادي  

 والعسكري

 
أصبحت القلاع مراكز لجمع المحاصیل وتخزینھا  

 ومراقبة السكان والطرق

 
كما أصبحت النقوش الملكیة أداة لإعلان سلطة  

 توشبا في المناطق البعیدة

 
 أرغیشتي الأول

 
خلف أرغیشتي الأول والده مینوا خلال النصف  

 الأول من القرن الثامن قبل المیلاد

 
 ویمثل عھده مرحلة التوسع الكبرى نحو الشمال 

 



قاد حملات إلى سھل أرارات ووادي أراس 
 والمناطق المحیطة بجبل أراغاتس وبحیرة سیفان

 
موقع یقع ضمن یریفان أسس مدینة إریبوني في 

 الحالیة 

 
ویؤرخ تأسیسھا عادة بعام سبعمئة واثنین وثمانین 

 قبل المیلاد اعتمادا على نقش أرغیشتي 

 
 الحالیة  ավիրكما أسس أرغیشتي خینیلي قرب أرم

 
 كانت ھذه المدن مراكز عسكریة وإداریة وزراعیة

 
 لم یكن تأسیسھا مجرد بناء حصون 

 
نقل أرغیشتي جماعات سكانیة إلى المناطق الجدیدة 

 وأقام الحقول والمخازن والمعابد



 
 وربط سھل أرارات بقلب المملكة في توشبا 

 
سجل أرغیشتي أخبار حملاتھ في نقش طویل على 

 صخرة وان 

 
تكشف حولیاتھ عن تحرك الجیش في اتجاھات 
متعددة وعن الحصول على الأسرى والماشیة  

 والخیول 

 
الغنائم بوصفھا إحصاءات  لكنني لا أتعامل مع أرقام 

 دقیقة دائما

 
 كانت الأعداد جزءا من خطاب القوة الملكیة

 
أما الدلیل الأھم فھو وجود المدن والقلاع والنقوش  

 التي تثبت اتساع الدولة 

 



أرى أن أرغیشتي صنع الأساس العمراني والسیاسي  
 الذي ربط أورارتو بتاریخ أرمینیا اللاحق

 
فإریبوني وأرغیشتي خینیلي لم تختفیا من جغرافیة  

 المنطقة 

 
بقیت آثارھما جزءا من تاریخ سھل أرارات واستمر 

 اسماھما في الذاكرة التاریخیة 

 
وتؤكد موسوعة إیرانیكا أن أرغیشتي الأول احتل  

السھل الواقع شمال جبل أرارات ونھر أراس وأقام  
مراكز كبرى مثل إریبوني وأرغیشتي خینیلي 

 أورارتوموسوعة إیرانیكا عن 

 
 ساردوري الثاني

 
 خلف ساردوري الثاني والده أرغیشتي الأول

 



وفي عھده بلغت أورارتو أوسع مراحل نفوذھا 
 السیاسي والعسكري

 
واصل التوسع في القوقاز الجنوبي وحوض سیفان 

 وأعالي الفرات

 
كما تدخل في المناطق الواقعة غرب المملكة ودخل  

 في صراع مباشر مع المصالح الآشوریة

 
استطاع ساردوري أن یبني تحالفات مع قوى في 

 شمال سوریا والأناضول 

 
وكان ھذا التوسع یھدد طرق آشور ومناطق نفوذھا  

 الغربیة 

 
قدم ساردوري نفسھ ملكا قویا وترك نقوشا تسجل  

 حملاتھ وغنائمھ وأعمالھ 

 



 لكن اتساع الدولة حمل معھ نقاط ضعف 

 
بدرجات    كانت المسافات بعیدة والمناطق خاضعة

 مختلفة 

 
واحتاج الحفاظ علیھا إلى جیش دائم وطرق وقلاع  

 وموارد كبیرة 

 
واجھ ساردوري الثاني الملك الآشوري تغلات 

فلاسر الثالث ضمن الصراع على شمال سوریا 
 والأناضول 

 
وتعرض للتحالف الذي قاده لھزیمة كبیرة عام 

 سبعمئة وثلاثة وأربعین قبل المیلاد

 
 لم تسقط أورارتو بعد ھذه الھزیمة 

 



لكنھا فقدت جزءا من قدرتھا على التدخل غربا 
 وأصبحت أكثر انشغالا بالدفاع عن قلبھا

 
أرى أن عھد ساردوري الثاني یمثل ذروة الدولة  

 وبدایة انكشاف حدود التوسع

 
لقد أصبحت أورارتو قوة تستطیع تحدي آشور لكنھا 

لم تستطع ھزیمة جیش آشوري أعاد تنظیم نفسھ 
 قیادة قویة  تحت

 
 روسا الأول

 
خلف روسا الأول ساردوري الثاني في مرحلة  

 صعبة 

 
كانت المملكة بحاجة إلى إعادة تنظیم المناطق التي  

 تضررت بعد الھزیمة أمام آشور

 



واجھ روسا تمردات داخلیة وضغطا آشوریا وخطرا  
 قادما من الجماعات المتحركة في الشمال 

 
عمل على استعادة سلطة الدولة وبناء القلاع وتقویة 

 المناطق الشرقیة والشمالیة 

 
كما أقام علاقات مع حكام محلیین حول بحیرة 

 أورمیا وموساسیر

 
 أصبحت موساسیر في عھده مركز أزمة خطیرة 

 
كان معبد خالدي فیھا یمثل مصدرا للشرعیة والھیبة  

 والثروة

 
لكن حاكمھا أورزانا حاول الموازنة بین أورارتو 

 وآشور

 



استغل سرجون الثاني ھذا الوضع وقاد حملتھ الثامنة  
 عام سبعمئة وأربعة عشر قبل المیلاد

 
تحرك الجیش الآشوري عبر مناطق زاغروس 

وأورمیا وضرب حلفاء روسا ثم وصل إلى 
 موساسیر ونھب معبد خالدي

 
 كانت خسارة المعبد ضربة دینیة وسیاسیة كبیرة

 
 فالنصر لم یكن عسكریا فقط

 
أراد سرجون أن یظھر أن الإلھ الذي یستند إلیھ ملك  

 أورارتو لم یستطع حمایة معبده

 
تقول الروایة الآشوریة إن روسا أصیب بالیأس بعد 

 سماع الخبر وإن حیاتھ انتھت بعد ذلك

 



لكنني لا أتعامل مع التفاصیل الدرامیة في نص 
 سرجون بوصفھا حقیقة مؤكدة

 
 وإذلال خصمھ كتبت الروایة لتمجید الملك الآشوري 

 
 أستطیع إثبات الھزیمة ونھب موساسیر

 
أما الطریقة الدقیقة التي مات بھا روسا فلا یمكن  

 تثبیتھا من الروایة الآشوریة وحدھا

 
 لم تسقط أورارتو بعد حملة سرجون

 
 وھذه حقیقة مھمة

 
فالدولة التي تصورھا النص الآشوري وكأنھا انتھت 

استطاعت إعادة تنظیم نفسھا والاستمرار زمنا 
 طویلا 

 



 أرغیشتي الثاني

 
 خلف أرغیشتي الثاني والده روسا الأول

 
تولى الحكم بعد واحدة من أقسى الأزمات في تاریخ  

 المملكة 

 
عمل على إعادة بناء السلطة وتجنب المواجھة  

 المباشرة مع آشور

 
 ووجھ نشاطھ نحو المناطق الشرقیة والشمالیة 

 
اتجاه شمال  تكشف نقوشھ عن حملات واتساع في

 غرب إیران والمناطق القریبة من جبل سبلان

 
كما أقام منشآت وقلاعا ھدفت إلى تثبیت حضور  

 الدولة على الطرق الشرقیة 

 



 أرى أن سیاسة أرغیشتي الثاني اتسمت بالواقعیة 

 
لم یحاول استعادة النفوذ الغربي بالطریقة نفسھا التي  

 اتبعھا ساردوري الثاني 

 
ركز على المناطق التي تستطیع الدولة حمایتھا  

 وعلى إعادة بناء الاقتصاد والدفاع 

 
استمرار الملكیة بعد عام سبعمئة وأربعة عشر قبل 

 المیلاد یثبت أن حملة سرجون لم تدمر أورارتو

 
كانت ضربة قویة لكنھا لم تزل مؤسسات الدولة  

 وسكانھا وقدرتھا على التعافي

 
 روسا الثاني 

 
أرغیشتي الثاني خلال القرن  خلف روسا الثاني 
 السابع قبل المیلاد



 
 ویعد من أعظم ملوك أورارتو في مجال البناء 

 
 ارتبط اسمھ بإنشاء قلاع ومدن ومشاریع مائیة كبیرة 

 
ومن المراكز التي تنسب إلى عھده أیانیس على  

الساحل الشرقي لبحیرة وان وتیشیبائیني في كارمیر 
 بلور وباستام في شمال غرب إیران 

 
 كما ارتبطت مرحلة حكمھ بمشاریع في روساخینیلي 

 
تكشف ھذه المنشآت أن المملكة ما زالت تمتلك 

 موارد وقدرة إداریة واسعة 

 
كانت القلاع الجدیدة مخططة بعنایة وتحتوي على 

 معابد ومخازن وورش ومساكن إداریة 

 



وفي أیانیس اكتشف معبد مكرس لخالدي ونقوش 
 الفن الأورارتي وأسلحة وزخارف تكشف ثراء 

 
 واجھ روسا الثاني عالما سیاسیا متغیرا 

 
ظھرت الجماعات الكیمریة والسكیثیة في مناطق  

 الأناضول والقوقاز وإیران

 
 كما ظلت آشور قوة كبرى في الجنوب 

 
 لم تكن العلاقة بین روسا وآشور حربا دائمة

 
استخدم الدبلوماسیة وتجنب المواجھة المباشرة في  

 بعض المراحل

 
وتذكر مصادر آشوریة من القرن السابع قبل المیلاد 

أن ملك أورارتو خاطب ملك آشور بلقب الأب في  
 سیاق دبلوماسي



 
 لا أفھم ذلك بوصفھ خضوعا كاملا 

 
كان استخدام لغة القرابة السیاسیة وسیلة لتنظیم 

 المراتب والعلاقات بین الملوك

 
  أرى أن قوة روسا الثاني تظھر في قدرتھ على بناء

 مراكز جدیدة بعد أزمات القرن السابق

 
فلو كانت أورارتو قد انھارت بعد حملة سرجون لما  

 استطاعت تنفیذ ھذه المشروعات الضخمة 

 
وتذكر موسوعة إیرانیكا عددا من القلاع التي أسسھا  
روسا الثاني لتثبیت سلطة الدولة ومواجھة الأخطار 
القادمة من الشمال موسوعة إیرانیكا عن عھد روسا  

 الثاني 

 
 ساردوري الثالث 



 
ظھر بعد روسا الثاني ملك یحمل اسم ساردوري ابن  

 روسا 

 
 یعرف عادة باسم ساردوري الثالث 

 
وصلت إلینا عنھ نصوص أقل كثیرا من نصوص 

 الملوك السابقین

 
ویبدو أن أورارتو في عھده اتبعت سیاسة حذرة تجاه  

 آشور

 
بین ملك تذكر مراسلات آشوریة علاقة دبلوماسیة 

 أورارتو وآشوربانیبال 

 
 إن قلة النقوش لا تعني بالضرورة أن الدولة اختفت 

 



قد تعكس تغیرا في طریقة تسجیل الأعمال أو فقدان 
النصوص أو تقلص الحملات الكبرى التي كانت  

 تنتج النقوش الانتصاریة 

 
لكنھا تكشف أن تاریخ أورارتو أصبح أكثر غموضا 

 بعد منتصف القرن السابع قبل المیلاد

 
 الملوك المتأخرون

 
تزداد الصعوبة عند ترتیب الملوك الذین ظھروا بعد 

 ساردوري الثالث 

 
وصلت أسماء مثل روسا ابن إریمینا وساردوري  
ابن ساردوري وروسا ابن روسا من نقوش على  

 الدروع والأختام والألواح والمنشآت 

 
لكن أورارتو لم تترك قائمة ملكیة كاملة تحدد 

 حكمھم وترتیبھم  سنوات



 
ولھذا اختلف الباحثون في وضعھم داخل التسلسل 

 الزمني 

 
كان روسا ابن إریمینا ملكا مھما وترك أعمالا دینیة 

 وعمرانیة

 
ارتبط اسمھ بمنشآت في روساخینیلي وبنقوش تتعلق  

 بالمیاه والعبادة

 
لكن موقعھ الزمني الدقیق وعلاقتھ بروسا الثاني ما  

 زالا موضع نقاش 

 
 كما أن إریمینا معروف أساسا بوصفھ والد روسا 

 
 ولا أملك دلیلا حاسما على أنھ حكم أورارتو بنفسھ

 



ظھر أیضا ساردوري ابن ساردوري وروسا ابن 
 روسا في مواد إداریة وأختام

 
 لكن ترتیبھم النھائي لیس مؤكدا

 
توضح دراسة موقع توبراك قلعة أن آثار روسا ابن 

إریمینا ظھرت داخل الموقع  أرغیشتي وروسا ابن 
نفسھ وأن تحدید الملك الذي أسس بعض منشآتھ ظل  

موضع اختلاف بین المتخصصین دراسة جامعة  
 كامبریدج عن توبراك قلعة 

 
 لھذا لا أضع جدولا قطعیا للملوك المتأخرین

 
أذكر الأسماء التي تثبتھا النقوش وأوضح مقدار 

 معرفتي بكل ملك 

 
فالأمانة التاریخیة تفرض علي ألا أحول الاحتمال  

 إلى حقیقة 



 
أستطیع تتبع خط واضح من ساردوري الأول إلى  

 روسا الثاني عبر أسماء الآباء والأبناء 

 
أما المرحلة اللاحقة فتحتاج إلى الحذر بسبب قلة 

 النصوص وتعدد الملوك الذین حملوا الأسماء نفسھا

 
 نھایة الملكیة الأورارتیة 

 
المصادر تدریجیا خلال أواخر  اختفت أورارتو من 

 القرن السابع وبدایة القرن السادس قبل المیلاد

 
تعرضت المنطقة لتحولات كبرى رافقت ضعف 

آشور وسقوطھا وصعود المیدیین والبابلیین وحركة 
 السكیثیین والكیمریین

 
 كما دمرت أو ھجرت مراكز أورارتیة كثیرة

 



لكنني لا أنسب سقوط المملكة إلى شعب واحد من 
 دون دلیل قاطع

 
 قد تكون النھایة نتیجة مجموعة من العوامل

 
الصراعات الداخلیة والھجمات الخارجیة وتغیر 

 طرق التجارة وتفكك الإدارة المركزیة 

 
إن غیاب نص أورارتي یروي نھایة الدولة یجعل  

 تحدید الحدث الأخیر أمرا صعبا

 
 أعرف أن المملكة اختفت سیاسیا

 
 اختفاء الملكیة یعني اختفاء السكانلكنني لا أقبل أن 

 
 الملوك والدولة والمجتمع 

 



تظھر سلسلة الملوك أن أورارتو لم تكن اتحادا  
 عابرا 

 
استمرت الملكیة قرونا وانتقلت في معظم مراحلھا  

 من الأب إلى الابن

 
بنت السلالة عاصمة ومدنا وقلاعا ومعابد وقنوات 

 وشبكة إداریة واسعة

 
كما صنعت ھویة سیاسیة جمعت المجتمعات الجبلیة  

 تحت اسم بیانیلي 

 
كان الملك قائد الجیش ورئیس النظام الدیني 

 وصاحب مشاریع البناء 

 
لكن ھذه الأعمال لم تكن ممكنة من دون الفلاحین 
والحرفیین والجنود والكھنة والعمال والجماعات  

 المحلیة 



 
 إن تاریخ أورارتو لیس تاریخ الملوك وحدھم

 
الملك قائمة على مجتمع واسع یحمل اللغة  كانت قوة 

 والثقافة ویعمل في الأرض ویحمي القلاع

 
 ملوك أورارتو في تاریخ الأرمن

 
لا أصف ملوك أورارتو بأنھم ملوك أرمن بالمعنى 
 اللغوي والسیاسي الذي ظھر في العصور اللاحقة 

 
فھم عرفوا أنفسھم ملوكا لبیانیلي وسادة لتوشبا 

 وكتبوا باللغة الأورارتیة 

 
 لكنني لا أفصلھم عن تاریخ الشعب الأرمني القدیم 

 



حكموا الأرض التي أصبحت مركز أرمینیا وبنوا 
المدن التي دخلت في تاریخھا وأداروا السكان الذین 

 شارك أحفادھم في تكوین المجتمع الأرمني

 
إن إریبوني وأرغیشتي خینیلي وتوشبا وتیشیبائیني 

مرت فوق المنطقة ثم  لیست آثارا لحضارة غریبة  
 اختفت 

 
ھي آثار طبقة سكانیة وحضاریة عمیقة سبقت  

ظھور الھویة الأرمنیة بصورتھا المعروفة وأسھمت  
 في تكوینھا

 
ومن منظوري فإن الأرمن القدماء لم یرثوا الأرض 

 الأورارتیة فقط

 
ورثوا جزءا كبیرا من سكانھا وذاكرتھا المحلیة  

 وطرقھا ومدنھا وخبراتھا الزراعیة والعمرانیة 

 



 خلاصة الفصل السادس 

 
بدأت الملكیة الأورارتیة بأرامي الذي مثل مرحلة  

 التوحید الأولى

 
ثم أسس ساردوري الأول السلالة الراسخة وجعل  

 توشبا مركز المملكة 

 
وأدخل إشبویني اللغة الأورارتیة إلى النقوش الملكیة 

 ونظم الدیانة حول خالدي 

 
 القنوات والقلاع ووسع مینوا الدولة وبنى 

 
ثم نقل أرغیشتي الأول النفوذ إلى سھل أرارات  

 وأسس إریبوني وأرغیشتي خینیلي 

 
وبلغت المملكة ذروة توسعھا في عھد ساردوري  

 الثاني قبل أن تتعرض لھزیمة أمام آشور 



 
وأعاد روسا الأول تنظیم الدولة لكنھ واجھ حملة  

 سرجون الثاني ونھب موساسیر

 
ثم استعاد أرغیشتي الثاني التوازن ووجھ النشاط  

 نحو الشرق

 
وجاء روسا الثاني فقاد مرحلة بناء واسعة أثبتت 

 استمرار قوة أورارتو

 
بعد ذلك أصبحت أخبار الملوك أقل وضوحا وظھر  
ساردوري الثالث وروسا ابن إریمینا وغیرھما قبل  

 اختفاء المملكة من التاریخ السیاسي 

 
الدولة لم یقطع  أرى أن تغیر الملوك وسقوط 

 الاستمرار السكاني 

 



بقي المجتمع الذي صنع أورارتو فوق أرضھ ودخل  
 في مرحلة جدیدة من التحولات

 
وفي الفصل السابع سأنتقل إلى اللغة الأورارتیة  
وصلتھا بالحوریة وسأدرس القرابة بینھما وأھم 

خصائصھما وما تكشفھ ھذه القرابة عن الاستمرار 
الحوري الأورارتي داخل الجذور القدیمة للشعب  

 الأرمني 

 الفصل السابع 

 اللغة الأورارتیة وصلتھا بالحوریة 

 اللغة بوصفھا ذاكرة الشعوب

عندما أبحث في الصلة بین الحوریین والأورارتیین 
لا أكتفي بتشابھ الآثار أو تقارب المعتقدات أو 

استمرار الاستیطان في الأرض نفسھا. فاللغة تقدم 
عمقا، لأنھا تحتفظ في بنیتھا بقواعد دلیلا آخر أكثر 

 قدیمة لا تنتقل بسھولة من شعب إلى آخر.

 
أنطلق من أن اللغة الأورارتیة لم تظھر فجأة في 

منطقة بحیرة وان، بل خرجت من بیئة لغویة أقدم 



كانت الحوریة أبرز عناصرھا. ولھذا فإن المقارنة  
بین الحوریة والأورارتیة لا تكشف مجرد كلمات  
متشابھة، بل تكشف نظامین لغویین ینتمیان إلى 

 أصل مشترك. 

 
تؤكد دراسة جامعة كامبریدج عن اللغة الحوریة أن  

الأورارتیة ھي اللغة المعروفة الوحیدة التي ثبتت 
قرابتھا بالحوریة، كما توضح أن الحوریة كانت  
واسعة الانتشار في شمال بلاد الرافدین وشمال 

منذ أواخر الألف  سوریة وجنوب شرقي الأناضول 
الثالث قبل المیلاد. اللغة الحوریة في جامعة 

 كامبریدج 

 
ھذه القرابة اللغویة تمنح رؤیتي أساسا مھما. 

فالحوریون والأورارتیون لم یكونوا جماعتین  
منفصلتین التقت إحداھما بالأخرى مصادفة، بل كانتا  

مرحلتین تاریخیتین داخل عالم بشري وحضاري 
واحد امتد من شمال بلاد الرافدین إلى جبال  

 زاغروس والمرتفعات الأرمنیة.

 



 اللغة الحوریة القدیمة 

 
ظھرت الكلمات والأسماء الحوریة في النصوص 

المسماریة منذ الألف الثالث قبل المیلاد. ثم أصبحت 
الحوریة لغة مستخدمة في عدد واسع من المدن 

والممالك خلال الألف الثاني قبل المیلاد. ووصل 
حضورھا إلى مملكة میتاني وإلى مدن شمال سوریة  

 ومناطق الأناضول وبلاد الرافدین.

 
لم تكن الحوریة لغة مملكة واحدة فقط. فقد انتشرت 

بین جماعات سكانیة متعددة، وظھرت في أسماء  
الأشخاص والآلھة والمدن، كما استعملت في 

الرسائل والطقوس والنصوص الدینیة والأدبیة 
 والإداریة.

 
تكمن أھمیة ھذه الحقیقة في أن الانتشار الحوري لم  

یكن حركة سیاسیة مؤقتة، بل كان وجودا بشریا 
عمیقا. وعندما ضعفت الممالك الحوریة لم یختف 

السكان الذین كانوا یتحدثون الحوریة، وإنما استمروا 



داخل المناطق الجبلیة وفي المجتمعات المحلیة التي  
 النصوص الملكیة. لم تسجل أخبارھا دائما في

 
إن سقوط مملكة لا یعني موت شعبھا، كما أن اختفاء  
اسم سیاسي لا یعني اختفاء السكان الذین حملوا ذلك  

الاسم. لذلك أتعامل مع نھایة میتاني وغیرھا من 
الكیانات الحوریة على أنھا نھایة مرحلة سیاسیة، لا  

 نھایة الوجود الحوري. 

 
 ظھور اللغة الأورارتیة 

 
ظھرت اللغة الأورارتیة في النقوش الملكیة بصورة 

واضحة منذ أواخر القرن التاسع قبل المیلاد، 
واستمر استخدامھا حتى أواخر القرن السابع قبل  
المیلاد. وقد امتدت النقوش الأورارتیة من منطقة  

بحیرة وان إلى أرمینیا الحالیة وأذربیجان الإیرانیة  
 الفرات. وشمال العراق ومناطق قریبة من

 



كان مركز الدولة حول بحیرة وان، وكانت توشبا 
عاصمتھا الكبرى. وتشیر دراسة جامعة كامبریدج 

إلى أن اللغة الأورارتیة كانت قریبة بصورة خاصة  
من الحوریة القدیمة، وأنھا انفصلت عن أصلھا  
المشترك مع الحوریة في زمن أقدم من ظھور 
معة  مملكة أورارتو نفسھا. اللغة الأورارتیة في جا 

 كامبریدج 

 
وھذا یعني أن مملكة أورارتو لم تخترع لغتھا عند 
تأسیسھا. كانت اللغة موجودة قبل الدولة، وكانت 
حاضرة بین جماعات سكانیة عاشت في الجبال  

المحیطة ببحیرة وان ومناطق أعالي الزاب 
 والمرتفعات المجاورة. 

 
لإحدى أرى أن الأورارتیة تمثل استمرارا شمالیا 

لغات العالم الحوري القدیم. ومع قیام الدولة أصبحت  
ھذه اللغة لغة السلطة والقصور والنقوش الملكیة.  
وھكذا انتقلت من بیئتھا المحلیة إلى لغة دولة قویة  

 وحدت أقساما واسعة من المرتفعات. 

 



 الخط لیس ھو اللغة 

 
یجب أن أمیز بین اللغة والخط الذي كتبت بھ. فقد  

استعمل الحوریون والأورارتیون الكتابة المسماریة،  
لكن استخدام الخط نفسھ لا یعني بالضرورة أن 

 لغاتھم كانت واحدة.

 
استعمل الأكادیون والحثیون والعیلامیون 

والحوریون والأورارتیون الخط المسماري، مع أن 
لغاتھم لم تكن جمیعھا من عائلة لغویة واحدة. فالخط 

اللغة فھي نظام الأصوات وسیلة للكتابة، أما 
 والكلمات والقواعد التي یستعملھا الناس في الكلام. 

 
بدأ بعض ملوك أورارتو بكتابة نقوشھم باللغة  

الآشوریة، ثم انتقلوا إلى استخدام اللغة الأورارتیة  
في معظم النصوص الملكیة. وقد أخذ الكتبة شكل 
 العلامات المسماریة وطوعوه لكتابة لغتھم المحلیة.

 



لذلك فإن إثبات القرابة بین الحوریة والأورارتیة لا 
یقوم على استعمال الخط المسماري، بل على 
المقارنة بین بنیة اللغتین وقواعدھما وصیاغة  

 الكلمات والضمائر والأفعال.

 
 البنیة المشتركة بین الحوریة والأورارتیة 

 
تقوم الحوریة والأورارتیة على إضافة اللواحق إلى 

الكلمة. وتحمل كل لاحقة معنى معینا یتعلق  أصل 
بالجمع أو الملكیة أو الحالة النحویة أو اتجاه الفعل  

 وعلاقتھ بأطراف الجملة. 

 
قد تبدأ الكلمة باسم أو فعل قصیر، ثم تضاف إلیھ  
عدة مقاطع مرتبة، فیتحول إلى بناء لغوي كامل. 

وھذا الأسلوب حاضر في اللغتین بصورة واضحة،  
كما أن ترتیب ھذه اللواحق ومھامھا یكشفان قرابة لا  

 یمكن تفسیرھا بمجرد الاحتكاك الثقافي. 

 



تشترك اللغتان كذلك في نظام نحوي یختلف عن  
النظام المعروف في العربیة ومعظم اللغات 

الأوروبیة. ففي الجملة التي تحتوي على فعل متعد 
یعامل فاعل الفعل بطریقة تختلف عن فاعل الفعل  

المتعد. وھذه السمة من العلامات المھمة التي  غیر 
 تجمع الحوریة والأورارتیة.

 
وتعتمد اللغتان في الغالب على وضع الفعل في نھایة 

الجملة، كما تستعملان اللواحق أكثر من السوابق.  
وتظھر بینھما صلات في بناء الأسماء والضمائر  
 وتصریف الأفعال وتحدید العلاقات بین الكلمات. 

 
ھذه التشابھات لا تقتصر على مفردات یمكن أن  

تكون قد انتقلت بالتجارة أو الحرب. إنھا موجودة في 
 قلب النظام اللغوي، ولذلك تدل على أصل مشترك.

 
الحوریة والأورارتیة لغتان قریبتان ولیستا لغة  

 واحدة

 



مع تأكیدي على وحدة الجذور، لا أقول إن النص 
. فقد تطورت  الحوري ھو نفسھ النص الأورارتي

كل لغة خلال قرون طویلة، وظھرت بینھما 
اختلافات في الأصوات والمفردات وصیغ الجمع  

 وبعض أشكال الأفعال والضمائر. 

 
كانت الحوریة نفسھا تضم لھجات متعددة. فالحوریة  
القدیمة تختلف في بعض خصائصھا عن اللغة التي  

ظھرت في رسالة میتاني وفي نصوص حاتوشا.  
والأورارتیة بدورھا اتخذت مسارا مستقلا قبل قیام  

 المملكة الأورارتیة بزمن طویل.

 
لھذا أصف الحوریة والأورارتیة بأنھما لغتان 
شقیقتان خرجتا من أصل لغوي مشترك. وقد 

حافظت الأورارتیة على خصائص قدیمة نجد شبیھا 
لھا في الحوریة القدیمة، بینما طورت خصائص  

 أخرى خاصة بھا.

 
الاختلاف لا ینفي وحدة الأصل، بل یثبت أن ھذا 

الجماعات الحوریة الأورارتیة كانت موزعة على 



مساحة واسعة. فاللغة تتغیر عندما تتوزع الجماعات  
بین الجبال والسھول والودیان، وعندما تنشأ مراكز 

 سیاسیة مختلفة وتزداد المسافة بینھا عبر القرون.

 
 حدود النصوص الأورارتیة 

 
معظم ما وصل إلینا من اللغة الأورارتیة جاء من  
النقوش الملكیة. تتحدث ھذه النقوش عن الحملات 
العسكریة وبناء الحصون وشق القنوات وتأسیس  

 المدن وتقدیم القرابین للآلھة.

 
لھذا نعرف لغة الملوك والإدارة والحرب أكثر مما 
نعرف لغة الحیاة الیومیة. لا نمتلك عددا كافیا من  

الشخصیة أو القصص الشعبیة أو الأحادیث  الرسائل 
 التي كان یتبادلھا الناس داخل البیوت والأسواق. 

 
یعني ذلك أن معرفتنا بالمفردات الأورارتیة ما زالت  
ناقصة. وقد تكون كلمات كثیرة استعملھا السكان لم 



تصل إلینا، لأن الملوك لم یحتاجوا إلى تسجیلھا على  
 جدران المعابد والقلاع. 

 
كما لا أستطیع أن أفترض أن جمیع سكان مملكة 

أورارتو كانوا یتحدثون لغة واحدة. فقد ضمت 
المملكة قبائل ومناطق متعددة، وربما استعملت  

داخلھا لغات ولھجات مختلفة. كانت الأورارتیة لغة  
الدولة والنخبة الحاكمة، لكن مساحة انتشارھا 

بصورة الیومي بین عامة السكان لا یمكن تحدیدھا 
 نھائیة. 

 
 ما تثبتھ القرابة اللغویة 

 
تثبت القرابة بین الحوریة والأورارتیة وجود 

استمراریة لغویة عمیقة في المنطقة. وتبین أن قیام 
أورارتو لم یكن بدایة منفصلة عن تاریخ الشعوب  
السابقة، بل كان إعادة تنظیم سیاسي لعالم سكاني 

قدیم ارتبط بالحوریین وشعوب نایري وسكان 
 المرتفعات. 



 
كما تثبت أن ثقافة أورارتو لم تكن مجرد تقلید 

للآشوریین. أخذ الأورارتیون نظام الكتابة وبعض 
الأسالیب الملكیة من جیرانھم، لكنھم كتبوا بلغة 

 محلیة تنتمي إلى جذور المنطقة نفسھا. 

 
وأجد في ذلك دلیلا قویا على أن السكان الذین أقاموا  

امتداداً لجماعات عاشت في ھذه  أورارتو كانوا 
البلاد منذ العصور الحوریة. تغیر اسم الدولة 

واتسعت حدودھا وتطورت إدارتھا، لكن العنصر  
 البشري الأساسي ظل مرتبطا بأرضھ.

 
 ما لا تستطیع اللغة إثباتھ وحدھا

 
مع أھمیة اللغة لا أجعلھا الدلیل الوحید على ھویة  
الشعب. فالإنسان یستطیع أن یتبنى لغة جدیدة من  
دون أن یغیر أصلھ السكاني. وقد تتخلى جماعة  

كبیرة عن لغتھا القدیمة بسبب قیام سلطة جدیدة أو 
 انتشار دین جدید أو اختلاطھا بجماعات أخرى.



 
لذلك لا أساوي بصورة آلیة بین اللغة والدم أو بین  

اللغة والأصل البشري. تؤكد الدراسات الحدیثة عن 
أن التاریخ اللغوي والتاریخ السكاني  تنوع القوقاز 

لیسا شیئا واحدا، وأن تحول لغة مجتمع لا یعني 
بالضرورة استبدال سكانھ جمیعا. التنوع اللغوي في  

 القوقاز 

 
من ھنا أمیز بین الاستمرار السكاني والاستمرار 
اللغوي. قد یستمر السكان في أرضھم بینما تتغیر 

لغتھم بالتدریج. وقد یحتفظون بدیاناتھم وأسماء 
مناطقھم وعاداتھم وفنونھم حتى بعد تحولھم إلى لغة  

 أخرى. 

 
 اللغة الأرمنیة والتحول التاریخي 

 
تنتمي اللغة الأرمنیة إلى العائلة الھندوأوروبیة، ولا 

تنحدر من الحوریة أو الأورارتیة من الناحیة 
اللغویة. وھذه حقیقة یجب أن أثبتھا بوضوح، لأنھا  



فكرتي عن الاستمرار السكاني  لا تتعارض مع 
 والحضاري. 

 
أنا لا أقول إن الأرمنیة ھي أورارتیة متأخرة، ولا 
أقول إن قواعد الأرمنیة خرجت مباشرة من قواعد  

الحوریة. ما أقولھ ھو أن انتشار الأرمنیة في 
المرتفعات حدث بین سكان لم یبدأ تاریخھم في 

 اللحظة التي ظھرت فیھا اللغة الأرمنیة. 

 
عاش في ھذه الأرض حوریون وأورارتیون  

وجماعات من شعوب نایري، ثم دخلت عناصر  
لغویة وثقافیة جدیدة. وبمرور الزمن أصبحت  

الأرمنیة اللغة الغالبة، بینما اندمج السكان الأقدم في  
 المجتمع الجدید وأسھموا في تكوینھ.

 
تشیر موسوعة إیرانیكا إلى أن الأورارتیة كانت قد 

الأرمنیة في جنوب القوقاز بحلول    تراجعت أمام
منتصف الألف الأول قبل المیلاد، مع احتمال بقائھا  

في بعض المناطق الشمالیة الغربیة مدة أطول. 
 اللغات غیر الإیرانیة في موسوعة إیرانیكا



 
لم یكن ھذا التحول حدثا وقع في یوم واحد. جرى 

خلال أجیال طویلة، وفي ظل سقوط أورارتو 
وظھور قوى جدیدة وازدیاد الاتصال بین سكان 

المرتفعات والجماعات المتحدثة بلغات  
 ھندوأوروبیة.

 
ربما بدأ الناس باستعمال لغتین في بعض المناطق، 

ثم أصبحت الأرمنیة لغة التواصل الأوسع، وبعد 
ذلك تحولت إلى لغة المجتمع كلھ. لكن أبناء السكان 

لغتھم،  الحوریین والأورارتیین لم یختفوا عند تغیر
بل أصبحوا جزءا أساسیا من الشعب الذي ظھر 

 لاحقا باسم الأرمن.

 
 معنى الشعب الواحد في رؤیتي

 
عندما أقول إن الشعب الأرمني القدیم والحوري 

شعب واحد، فأنا أقصد وحدة الجذور السكانیة  



والحضاریة واستمرار الإنسان في الأرض، ولا 
 أقصد أن اللغة بقیت ثابتة آلاف السنین.

 
أرى خطا تاریخیا یبدأ بالمجتمعات الحوریة، ویمر 

بشعوب نایري ومملكة أورارتو، ثم یدخل في تكوین 
أرمینیا القدیمة. لم یتحرك ھذا الخط بطریقة  

مستقیمة، بل تعرض للحروب والھجرات والتحولات  
اللغویة والسیاسیة. ومع ذلك لم ینقطع الوجود 

 البشري الأساسي في المرتفعات. 

 
تمثل الحوریة المرحلة اللغویة والثقافیة القدیمة لھذا  

العالم، وتمثل الأورارتیة استمرار إحدى فروعھ 
داخل دولة مركزیة قویة، ثم تمثل الأرمنیة لغة  
المرحلة الجدیدة التي ورثت الأرض والسكان 

 وجزءا كبیرا من الذاكرة الحضاریة. 

 
لا أحتاج إلى الادعاء بأن الأرمنیة خرجت لغویا من 

الحوریة لكي أثبت استمرار الشعب. إن تغیر اللغة  
ظاھرة معروفة في تاریخ الشعوب. وقد تغیرت 



لغات جماعات كثیرة من دون أن تغادر أوطانھا أو  
 تفقد جمیع عناصر ھویتھا السابقة. 

 
 الخلاصة 

 
تكشف اللغة الأورارتیة عن الصلة المباشرة بین  

في القواعد وبناء أورارتو والعالم الحوري. فالتشابھ 
الكلمات وتصریف الأفعال لا یترك مجالا لاعتبار 

 القرابة مجرد تأثیر ثقافي عابر.

 
كانت الحوریة والأورارتیة لغتین شقیقتین من أصل 

واحد، لكنھما تطورتا بصورة مستقلة. وعندما 
اختفت اللغة الأورارتیة لم یختف سكان أورارتو، بل 

دخلوا في مرحلة تاریخیة جدیدة انتشرت فیھا اللغة  
 الأرمنیة. 

 
وھنا أصل إلى النتیجة الأساسیة في ھذا الفصل. إن  
اختلاف اللغة الأرمنیة عن الحوریة والأورارتیة لا 

ینفي الاستمرار السكاني، بل یكشف حجم التحول  



الذي مرت بھ شعوب المرتفعات. فاللغة یمكن أن  
تتغیر، والدولة یمكن أن تسقط، والاسم السیاسي 

یمكن أن یختفي، لكن السكان قد یستمرون حاملین  
في ثقافتھم ودیانتھم وفنونھم وذاكرتھم آثار المراحل 

 السابقة. 

 
وفي الفصل التالي أنتقل إلى الدیانة الحوریة 

الأورارتیة، لأبحث في الآلھة والطقوس والمعابد  
والمراكز المقدسة، ولأوضح كیف انتقلت عناصر  

دینیة حوریة إلى أورارتو ثم بقي جزء منھا في  
 الموروث الأرمني القدیم.

 الفصل الثامن

 الدیانة الحوریة الأورارتیة 

 أصول الأرمن من منظور حوري أورارتي

 الدین بوصفھ ذاكرة حضاریة 

بعد أن تناولت في الفصل السابق القرابة بین اللغتین 
الحوریة والأورارتیة، أنتقل الآن إلى الدیانة، لأنھا  

من أعمق أشكال الذاكرة التي تحملھا  تمثل واحدا 
 الشعوب معھا عبر العصور.



قد تسقط دولة وتختفي لغتھا الرسمیة، لكن أسماء 
الآلھة والجبال المقدسة والینابیع والطقوس والمواسم  

الدینیة قد تستمر داخل المجتمع زمنا أطول. وقد 
تتغیر أسماء ھذه العناصر أو تندمج بعقائد جدیدة، 
ومع ذلك تبقى جذورھا القدیمة حاضرة في ذاكرة 

 الأرض والسكان.

أرى أن دراسة الدیانة الحوریة الأورارتیة تساعدني 
على فھم الطریق الحضاري الذي انتقلت عبره  
معتقدات سكان شمال بلاد الرافدین والمرتفعات  

الأرمنیة من العصر الحوري إلى العصر 
استمرار  الأورارتي. كما تساعدني على تفسیر كیفیة 

بعض الصور والرموز المقدسة بعد سقوط أورارتو  
 وظھور المرحلة الأرمنیة. 

 
لا أتعامل مع الدیانة الحوریة والأورارتیة على أنھما  

نظام واحد متطابق. فقد امتلك كل عصر آلھتھ  
ومراكزه المقدسة وتنظیمھ السیاسي. لكنني أجد  
بینھما صلات واضحة في أسماء بعض الآلھة  

ووظائفھا وفي تقدیس الجبال والعواصف والشمس  
 لھیة. والخصوبة وفي العلاقة بین الملك والسلطة الإ



 
 الطبیعة والإنسان في العقیدة الحوریة 

 
نشأت الدیانة الحوریة في بیئة تجمع بین الجبال 

والسھول والأنھار ومناطق الزراعة والرعي. ولھذا 
 ارتبطت آلھتھا بالقوى الطبیعیة التي كانت تؤثر

 مباشرة في حیاة الإنسان.

 
لم تكن العاصفة عند الحوریین مجرد ظاھرة 

مناخیة. كانت تحمل المطر الذي یحیي الأرض، كما  
كانت تحمل الرعد والبرق والسیول التي قد تدمر 

المحاصیل والمساكن. ولھذا احتل إلھ العاصفة مكانة  
 مركزیة داخل العقیدة الحوریة.

 
كما ظھرت آلھة للشمس والقمر والحب والحرب  
والخصوبة والأنھار والجبال والعالم السفلي. ولم 

یكن ھذا التعدد الدیني نتیجة فوضى، بل كان انعكاسا  
 لتعدد وظائف المجتمع والحیاة والطبیعة. 

 



كل مدینة أو منطقة استطاعت أن تمنح أھمیة خاصة  
لإلھ معین، لكن عددا من الآلھة أصبح معروفا في  

التي عاش فیھا الحوریون. وقد ساعد  معظم المناطق 
انتشار الحوریین من زاغروس وشمال بلاد الرافدین 

إلى سوریة والأناضول على انتقال عقیدتھم إلى 
 شعوب وممالك مجاورة. 

 
 تیشوب سید العاصفة 

 
احتل تیشوب مكانة رفیعة في الدیانة الحوریة. كان 
إلھ العاصفة والرعد والمطر، وأصبح في كثیر من  
 التقالید الحوریة سید الآلھة وحامي النظام والملكیة. 

 
ارتبط تیشوب بالجبال، لأن قممھا العالیة كانت  

المكان الذي تتجمع حولھ الغیوم وتظھر منھ 
العواصف. وكانت صورة الإلھ الواقف فوق جبل أو  

 فوق حیوان قوي تعبر عن سیطرتھ على الطبیعة. 

 



الأمطار   لم تكن قوة تیشوب قوة مدمرة فقط. كانت 
التي یرسلھا ضروریة للزراعة ونمو الحبوب  

وامتلاء الأنھار والینابیع. لذلك جمع ھذا الإلھ بین 
 القوة والحمایة والخصوبة. 

 
انتشرت عبادتھ من مناطق الحوریین الشرقیة إلى  

شمال سوریة والأناضول. وعندما ازداد النفوذ 
الحوري داخل الدولة الحثیة دخل تیشوب إلى الدیانة  

الحثیة وأصبح من أبرز آلھتھا. وھذا الانتشار یدل 
على قوة الحضارة الحوریة وقدرتھا على التأثیر في  

 الممالك المجاورة.

 
 خیبات سیدة السماء 

 
ارتبطت الإلھة خیبات بتیشوب وأصبحت زوجتھ  

داخل عدد من التقالید الحوریة. وقد حظیت بمكانة  
من العالم  كبیرة، ولا سیما في المناطق الغربیة 

 الحوري وفي كیزواتنا وشمال سوریة.

 



مثلت خیبات صورة الإلھة الملكیة والأم الحامیة.  
وظھرت في الفن الدیني برفقة تیشوب وأفراد 

 عائلتھما الإلھیة.

 
كان ابنھما شارروما من الآلھة المھمة، وقد ارتبط  
بالجبال والحمایة. وتظھر الأسرة الإلھیة في بعض  

النقوش والواجھات الصخریة وكأنھا صورة سماویة 
 للأسرة الملكیة على الأرض.

 
أرى أن حضور العائلة الإلھیة یعكس طبیعة 

المجتمع القدیم، حیث كانت الأسرة أساس الاستمرار 
والسلطة والوراثة. وكما كان الملك ینقل الحكم إلى  

ابنھ، كانت الأساطیر تقدم عالما إلھیا یقوم على 
 والأبوة والأمومة.علاقات النسب 

 
 شاوشكا إلھة الحب والحرب 

 
كانت شاوشكا من أبرز الإلھات الحوریات. جمعت  
في طبیعتھا بین الحب والخصوبة والحرب والقوة  



والحمایة. وقد ارتبطت في بعض المناطق بالإلھة  
عشتار، لكن شخصیتھا احتفظت بخصائص حوریة  

 ممیزة.

 
یكشف الجمع بین الحب والحرب عن نظرة قدیمة 

إلى الحیاة بوصفھا قائمة على قوتین متلازمتین. قوة  
تمنح الحیاة وتحمي الولادة والخصوبة، وقوة تواجھ  

 الأعداء والمخاطر. 

 
انتشرت عبادة شاوشكا في مدن عدیدة، ووصلت إلى  

البلاط الحثي. كما ظھرت أسماؤھا وصفاتھا داخل  
 النصوص الطقسیة والأساطیر وقوائم القرابین.

 
انتشار عبادتھا خارج المناطق الحوریة یبین أن إن 

التأثیر الحوري لم یكن عسكریا فقط، بل كان دینیا 
 وفنیا وثقافیا أیضا. 

 
 كوماربي وذاكرة الأجیال الإلھیة 

 



احتل كوماربي موقعا مھما في الأساطیر الحوریة.  
وصف بأنھ أبو الآلھة، وارتبطت بھ قصص 

 الصراع على السیادة في السماء.

 
تتحدث أساطیر كوماربي عن تعاقب أجیال الآلھة  

وانتقال الحكم من جیل إلى آخر. ولم تكن ھذه  
القصص مجرد خیال دیني، بل كانت تعكس فھم  

 الإنسان القدیم للتاریخ والملكیة والصراع السیاسي. 

 
كما تكشف ھذه الأساطیر أن الحوریین امتلكوا أدبا  

مھمة منھ من دینیا وفكریا غنیا. وقد وصلت أجزاء 
 خلال النصوص التي حفظھا الكتبة الحثیون. 

 
أرى في ھذه النصوص دلیلا على أن الحوریین لم 

یكونوا قبائل بلا ثقافة مكتوبة، بل أصحاب 
تصورات معقدة عن نشأة العالم والسلطة والمصیر  

 وعلاقة الإنسان بالقوى الإلھیة.

 
 الشمس والقمر



 
عبد الحوریون إلھ الشمس شیمیغي وإلھ القمر 

كوشوخ. وكان لكل منھما دور في تنظیم الزمن 
 وحمایة النظام ومراقبة العھود. 

 
ارتبط القمر بحساب الأشھر والمواسم، بینما 

ارتبطت الشمس بالنور والعدالة ورؤیة الأعمال التي  
 یقوم بھا البشر.

 
كانت مراقبة الشمس والقمر ضروریة لتنظیم 

القرابین. لذلك لم یكن الزراعة والطقوس ومواعید 
الدین منفصلا عن الحیاة الیومیة، بل كان جزءا من 

 التقویم والعمل والإدارة.

 
ومن ھذه البیئة الدینیة انتقلت عناصر كثیرة إلى 
المجتمعات المجاورة. كانت الآلھة تغیر أسماءھا  
 أحیانا، لكنھا تحتفظ بجزء من وظیفتھا ورموزھا.

 
 انتقال العالم الدیني إلى أورارتو



 
عندما ظھرت مملكة أورارتو لم تبدأ دیانتھا من 
فراغ. فقد قامت في منطقة عاشت فیھا جماعات  

ذات جذور حوریة وشعوب نایري وسكان محلیون 
 امتلكوا معتقداتھم القدیمة. 

 
أعادت الدولة الأورارتیة تنظیم ھذا التراث الدیني  
داخل نظام رسمي یخدم وحدة المملكة. أصبحت 

للآلھة مراتب محددة، وحددت لھا القرابین، وربطت  
 المعابد بالملك والجیش والإدارة.

 
أرى أن ھذا التحول یشبھ التحول الذي حدث في  
اللغة والسیاسة. فقد أخذت الدولة مواد قدیمة من 

سكان المنطقة ثم أعادت صیاغتھا داخل بنیة ملكیة  
 مركزیة.

 
كان على ملوك أورارتو أن یوحدوا مناطق وقبائل  
متعددة. لذلك احتاجوا إلى عقیدة رسمیة تمنح الملك 



شرعیة دینیة وتجعل انتصاراتھ العسكریة تعبیرا عن 
 إرادة الآلھة. 

 
 خالدي سید أورارتو

 
أصبح خالدي الإلھ الأعلى في الدولة الأورارتیة.  
ارتبط بالملك والحرب والنصر وحمایة المملكة،  

 نقوشھم باسمھ.وافتتح الملوك كثیرا من 

 
لم یكن خالدي نسخة من تیشوب. كانت لھ شخصیة  

أورارتیة خاصة، كما ارتبط مركز عبادتھ بمدینة 
موساسیر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بحیرة 

 وان.

 
رفع الملك إشبویني ومن بعده ابنھ مینوا مكانة  

خالدي وجعلاه في قمة النظام الدیني الرسمي. ومنذ  
ذلك الوقت أصبح النصر العسكري ینسب إلى قوة  

 خالدي، بینما یقدم الملك نفسھ منفذا لإرادتھ.

 



كانت معابد خالدي تحتوي على أسلحة ودروع  
ورماح وغنائم عسكریة قدمھا الملوك للإلھ بعد 

انتصاراتھم. وبذلك أصبح المعبد مكانا دینیا وخزانة 
 ملكیة وسجلا للنصر في الوقت نفسھ. 

 
خالدي والملك علاقة عبادة فقط، لم تكن العلاقة بین 

بل كانت أساسا من أسس الحكم. فالملك یحارب باسم  
خالدي، ویبني المدن باسمھ، ویقدم لھ الغنائم 

والقرابین، ثم یسجل أعمالھ على الصخور وجدران 
 المعابد. 

 
عندما ھاجم الملك الآشوري سرجون الثاني مدینة 
موساسیر سنة سبعمئة وأربع عشرة قبل المیلاد، 
نھب معبد خالدي واستولى على كنوزه. لم یكن  

الھجوم موجھا إلى ثروة المدینة وحدھا، بل إلى قلب  
 الشرعیة الدینیة الأورارتیة. 

 
أصاب نھب المعبد ھیبة المملكة، لأن قوة الدولة  

كانت مرتبطة في الوعي الملكي بحمایة خالدي لھا. 



وھكذا تحولت الحرب بین آشور وأورارتو إلى 
 صراع سیاسي ودیني في آن واحد.

 
 تیشیبا واستمرار تیشوب

 
إلى جانب خالدي ظھر الإلھ تیشیبا، إلھ العاصفة  

والرعد. ویكشف اسمھ ووظیفتھ عن صلة واضحة 
 بالإلھ الحوري تیشوب.

 
ھنا أجد واحدا من أقوى الأدلة الدینیة على استمرار 

التراث الحوري داخل أورارتو. لم یحتفظ  
الأورارتیون بفكرة إلھ العاصفة فقط، بل احتفظوا  

 باسم قریب من اسمھ الحوري ووظیفة دینیة مشابھة. 

 
لكن تیشیبا لم یحتل المرتبة الأولى في الدولة 

الأورارتیة، لأن خالدي أصبح الإلھ الأعلى. جاء  
 تیشیبا في المرتبة الثانیة داخل الثالوث الرسمي.

 



اختفى. بل  لا یعني تغیر المرتبة أن الإلھ الحوري
یعني أن الدولة الأورارتیة أعادت ترتیب الآلھة وفقا  

لحاجاتھا السیاسیة. احتفظت بالإلھ القدیم، لكنھا  
 وضعتھ داخل نظام جدید یتصدره إلھ الملك والدولة. 

 
وسمیت مدینة تیشیبائیني باسم تیشیبا، وھي المدینة  

المعروفة بآثارھا في كارمیر بلور قرب یریفان. 
ویبین ھذا الاسم أن عبادة إلھ العاصفة لم تكن  

ھامشیة، بل ارتبطت بمركز حضري وعسكري  
 مھم.

 
 شیویني إلھ الشمس

 
كان شیویني ثالث الآلھة الكبرى في الثالوث 

 الأورارتي. ارتبط بالشمس والنور والعدالة والنظام. 

 
یقابل دوره وظیفة إلھ الشمس في العقیدة الحوریة،  

بلاد الرافدین والأناضول في  كما یظھر تأثیر تقالید 
 صورتھ ورموزه.



 
لا أرى في ھذا التشابھ دلیلا على نقل بسیط من 

شعب إلى آخر، بل أراه جزءا من بیئة دینیة مشتركة 
تداخلت فیھا المعتقدات الحوریة والأورارتیة والحثیة  

 والآشوریة.

 
كانت الشمس رمزا مھما لجمیع مجتمعات الشرق  
القدیم، لأنھا مصدر الضوء والدفء والحیاة. كما 

كان شروقھا الیومي یمثل انتصار النظام على 
 الظلام. 

 
 خالدي وتیشیبا وشیویني

 
شكل خالدي وتیشیبا وشیویني الثالوث الأعلى في  

دیانة الدولة الأورارتیة. وظھرت أسماؤھم في 
النقوش الملكیة وصیغ اللعن التي تھدد كل من یمحو 

 إلى نفسھ.  النقش أو ینسب أعمال الملك

 



یعبر ھذا الثالوث عن ثلاثة أركان أساسیة في العقیدة 
الأورارتیة. خالدي یمثل سلطة الدولة والنصر،  
وتیشیبا یمثل العاصفة والمطر والقوة الطبیعیة،  

 وشیویني یمثل الشمس والنور والنظام.

 
أرى أن وجود تیشیبا داخل ھذا الثالوث یثبت أن 
الموروث الحوري لم یكن مجرد أثر قدیم على 

ھامش المجتمع، بل دخل إلى قلب النظام الدیني 
 الرسمي لأورارتو.

 
 بوابة مھر وتنظیم الآلھة 

 
یقدم النقش المعروف باسم بوابة مھر قرب مدینة 

وان واحدا من أھم النصوص المتعلقة بالدیانة 
الأورارتیة. یعود تنظیمھ إلى عھد إشبویني ومینوا، 

من الآلھة والقرابین   ویحتوي على قائمة طویلة
 المقدمة إلیھا. 

 



یكشف النقش أن الدولة لم تكتف بعبادة ثلاثة آلھة 
كبرى، بل اعترفت بعدد كبیر من الآلھة المحلیة  

وآلھة المدن والجبال والبحیرات والطرق والأماكن 
 المقدسة. 

 
كما تكشف كمیات القرابین عن مرتبة كل إلھ داخل 

النظام الرسمي. كانت القرابین الكبرى تقدم إلى 
 خالدي، ثم تتناقص وفقا لمكانة بقیة الآلھة. 

 
توضح دراسة حدیثة نشرتھا جامعة كامبریدج أن 
نقش بوابة مھر یمثل أكمل تنظیم معروف للآلھة  

الأورارتیة، وأن إحدى شعائره كانت تتطلب تقدیم 
عدد كبیر من الحیوانات في شھر إلھ الشمس. دراسة  

 في جامعة كامبریدج الطقوس الأورارتیة 

 
أقرأ ھذا النقش بوصفھ مشروعا دینیا وسیاسیا. فقد  

جمع ملوك أورارتو آلھة المناطق المختلفة داخل  
قائمة واحدة، كما جمعوا شعوب تلك المناطق داخل 

 دولة واحدة.



 
لم یلغ الملك جمیع الآلھة المحلیة، بل وضعھا تحت  
قیادة خالدي. وھكذا أصبح النظام الدیني صورة عن  
النظام السیاسي، حیث تتجمع المقاطعات والحصون 

 والمدن تحت سلطة الملك. 

 
 القرابین والطقوس

 
شكلت القرابین الحیوانیة جزءا أساسیا من الدیانة  
الأورارتیة. قدمت الثیران والأبقار والأغنام إلى  

 الآلھة وفقا لنوع الطقس ومرتبة الإلھ. 

 
. فقد حددت لم یكن تقدیم القربان عملا عشوائیا 

النصوص عدد الحیوانات ونوعھا والجھة التي تقدم 
 إلیھا والوقت الذي تقام فیھ الشعائر. 

 
كانت الطقوس ترافق بناء المدن والقلاع وشق 

القنوات وزراعة الكروم والانتصارات العسكریة. 



وھذا یدل على أن الدین كان حاضرا في الاقتصاد  
 والزراعة والحرب والعمران.

 
عندما كان الملك یبني قناة للمیاه، لم یقدمھا بوصفھا  
عملا ھندسیا فقط، بل بوصفھا عملا یحظى برعایة  
الآلھة. وعندما كان یؤسس مدینة، كان یجعل المعبد  

 جزءا أساسیا من بنائھا.

 
 المعابد والفضاءات المقدسة 

 
بنى الأورارتیون معابد حجریة داخل القلاع 

الأورارتي غالبا بناء  والمراكز الملكیة. وكان المعبد 
مرتفعا ذا مخطط منتظم، یرمز إلى حضور الإلھ  

 داخل المدینة. 

 
كما نحتوا واجھات ومداخل رمزیة في الصخور. 
وقد لا تكون جمیع ھذه الواجھات أبوابا بالمعنى  

المعماري، بل أماكن لظھور الإلھ وإقامة الطقوس  
 وتقدیم القرابین.



 
قدس سكان المرتفعات الصخور والجبال والینابیع،  
لأن الطبیعة في نظرھم لم تكن جامدة. كان الجبل  

موضعا للقوة، والنبع مصدرا للحیاة، والصخرة حدا 
 بین عالم الإنسان والعالم المقدس.

 
استمرار اسم بوابة مھر في الذاكرة المحلیة أمر 

مھم، لكنھ لا یثبت أن خالدي تحول مباشرة إلى مھر 
بمرحلة دینیة لاحقة   الأرمني. فاسم مھر یرتبط 

تأثرت بالإلھ الإیراني میثرا. ومع ذلك فإن بقاء 
المكان مرتبطا بالقداسة یكشف استمرار ذاكرة 

 الموقع حتى بعد تغیر الآلھة والعقائد. 

 
 الرموز الدینیة والفن

 
ظھرت في الفن الأورارتي صور الأشجار المقدسة  

والثیران والأسود والطیور المجنحة والقرص 
 الشمسي والكائنات المركبة. 

 



حمل الأسد معنى القوة والملكیة، وارتبط الثور  
بالعاصفة والخصوبة، بینما عبرت الأجنحة عن 

 العالم السماوي والقوة التي تتجاوز حدود الإنسان.

 
أما الشجرة المقدسة فمثلت الحیاة والنمو والنظام 

وتجدد الطبیعة. وقد ظھرت أمامھا شخصیات تؤدي  
 دینیة أو تحمل أوعیة مقدسة. طقوسا 

 
لم تكن ھذه الرموز أورارتیة خالصة، فقد ظھرت  

أشكال مشابھة في الفن الحوري والحثي والآشوري. 
لكن الأورارتیین لم ینسخوھا بصورة جامدة، بل 

 أعادوا تشكیلھا وفق ذوقھم وبیئتھم ونظامھم الدیني.

 
 الدین والھویة السكانیة 

 
لا أستعمل تشابھ الآلھة وحده لإثبات وحدة الشعب،  

لأن الآلھة تستطیع الانتقال بین المجتمعات عن  
طریق التجارة والحروب والزواج والعلاقات  

 السیاسیة. 



 
لكن عندما أجمع القرابة اللغویة مع الاستمرار 

الجغرافي وتشابھ أسماء الآلھة ووظائفھا واستمرار 
الرموز والطقوس، تظھر أمامي صورة تاریخیة 

 . مترابطة
 

إن العلاقة بین تیشوب الحوري وتیشیبا الأورارتي 
لیست تشابھا عاما بین إلھین للعاصفة فقط. فھناك 

قرابة في الاسم والوظیفة، كما توجد قرابة ثابتة بین 
 اللغتین اللتین حملتا الاسمین.

 
لھذا أضع الدیانة إلى جانب اللغة والآثار والجغرافیا  

بوصفھا جزءا من الأدلة التي تشیر إلى استمرار 
 العنصر الحوري داخل أورارتو.

 
 من أورارتو إلى المرحلة الأرمنیة

 
عندما سقطت الدولة الأورارتیة لم تختف معابدھا 

وطقوسھا وذاكرة أماكنھا دفعة واحدة. استمر السكان 



في القرى والودیان والمدن، وحملوا معھم أسماء 
 المواقع وقصص الجبال والینابیع والأبطال.

 
دخلت المنطقة بعد ذلك في مرحلة جدیدة انتشرت 

فیھا اللغة الأرمنیة وتأثرت دیانتھا بالعقائد الإیرانیة  
والأناضولیة والیونانیة. لكن ھذا التأثیر الجدید لم  

 یھبط على أرض فارغة. 

 
كانت الأرض تحمل تراثا حوریا وأورارتیا عمیقا.  

ولھذا دخلت العناصر الجدیدة في مجتمع یمتلك 
 ذاكرة دینیة سابقة. 

 
لا أقول إن جمیع الآلھة الأرمنیة القدیمة ھي آلھة  
حوریة تغیرت أسماؤھا، فالكثیر من أسماء الآلھة 

الأرمنیة المعروفة یحمل تأثیرا إیرانیا واضحا. 
لكنني أرى أن طریقة تقدیس الجبال والینابیع 

والصخور والأشجار وبعض تصورات البطولة  
نشأت داخل بیئة أقدم من  والخصوبة والحمایة 
 ظھور تلك الأسماء.



 
إن الدین الجدید یستطیع أن یمنح المعبود اسما  

جدیدا، لكنھ لا یمحو دائما قداسة المكان. وقد یتحول 
المعبد إلى مزار جدید، وتتحول قصة الإلھ إلى قصة  

 بطل، ویبقى الجبل أو النبع مركزا للذاكرة الشعبیة. 

 
 الخلاصة 

 
تكشف الدیانة الحوریة الأورارتیة عن استمراریة  

عمیقة في تاریخ سكان المرتفعات. كان تیشوب إلھ  
العاصفة الأكبر عند الحوریین، ثم ظھر تیشیبا داخل  
الثالوث الأورارتي محتفظا باسمھ القریب ووظیفتھ  

 الأساسیة. 

 
وفي الوقت نفسھ قدمت أورارتو إلھھا الأعلى خالدي 

. وھذا یبین أن  وربطتھ بالملك والجیش والدولة
أورارتو ورثت عناصر حوریة، لكنھا لم تكتف  

بتكرارھا، بل أعادت تنظیمھا وصنعت منھا عقیدة 
 ملكیة جدیدة.



 
كان الدین وسیلة لتوحید المدن والقبائل، وكانت  

قائمة الآلھة صورة عن اتساع المملكة وتعدد  
سكانھا. كما كانت المعابد والقرابین والواجھات 
الصخریة أدوات تربط الإنسان بالأرض والملك  

 بالعالم الإلھي. 

 
أصل من ذلك إلى أن الانتقال من العصر الحوري  

إلى العصر الأورارتي لم یكن قطیعة بین شعبین  
غریبین، بل تحولا داخل فضاء بشري وحضاري 
متصل. تغیر ترتیب الآلھة، وظھرت دولة جدیدة، 

 لكن كثیرا من الجذور الدینیة القدیمة استمر.

 
وبعد سقوط أورارتو انتقلت ھذه الأرض وسكانھا  

إلى المرحلة الأرمنیة. تغیرت اللغة وأسماء الآلھة،  
ودخلت تأثیرات جدیدة، لكن ذاكرة الجبال والمیاه  
والصخور المقدسة بقیت جزءا من ھویة الإنسان 

 الذي عاش في المرتفعات. 

 



وفي الفصل التاسع أنتقل إلى الآثار والفنون الحوریة  
والأورارتیة، لأبحث في القلاع والمعابد والنقوش  
والأختام والتماثیل والأعمال البرونزیة، ولأوضح 

كیف تحفظ المادة الأثریة ما لا تقولھ النصوص 
 المكتوبة. 

 الفصل التاسع

 
 الآثار والفنون الحوریة والأورارتیة 

 
 أصول الأرمن من منظور حوري أورارتي

 الأثر شاھد لا یتكلم وحده

بعد أن تناولت اللغة والدیانة، أنتقل إلى الآثار 
والفنون، لأن ما صنعھ الإنسان بیدیھ یستطیع أن 

 یكشف جوانب لا تذكرھا النصوص الملكیة.

تدل القلاع والقصور والمعابد والأختام والأسلحة  
والأواني على مستوى التنظیم الاجتماعي 

والاقتصادي والفني. لكنھا لا تقدم معناھا كاملا من 
دون معرفة تاریخ الموقع والطبقة التي عثر فیھا  

 على القطعة وعلاقتھا بالنصوص المكتوبة.



 
لھذا لا أنسب كل أثر في شمال بلاد الرافدین  

والمرتفعات إلى الحوریین، كما لا أعد كل قطعة  
عثر علیھا داخل حدود أورارتو أورارتیة 

 بالضرورة. فقد عاشت في المنطقة جماعات متعددة،
وانتقلت الأسالیب الفنیة بین الممالك عن طریق  

 التجارة والحرب والزواج ونقل الحرفیین.

 
أبحث عن الترابط بین الموقع والنقش والاسم واللغة  

والمرحلة التاریخیة. وعندما تجتمع ھذه الأدلة 
 أستطیع أن أقترب من ھویة أصحاب الأثر.

 
 صعوبة تحدید الفن الحوري

 
لم یؤسس الحوریون إمبراطوریة واحدة استمرت 
قرونا تحت سلطة مركزیة ثابتة. انتشروا في مدن 

وممالك متعددة من زاغروس وشمال بلاد الرافدین 
 إلى شمال سوریة والأناضول.

 



لھذا یصعب الحدیث عن فن حوري موحد لھ شكل 
واحد في جمیع المناطق. فقد عمل الحرفي الحوري  

وسوریة  داخل بیئات سومریة وأكادیة وبابلیة
 وحثیة، وأخذ منھا وأثر فیھا.

 
قد تحمل القطعة أسلوبا فنیا من بلاد الرافدین، بینما 

یحمل صاحبھا اسما حوریا. وقد یكون النص مكتوبا 
بالأكادیة داخل مدینة یسكنھا الحوریون. لذلك لا 

أستخرج ھویة شعب كامل من شكل إناء أو زخرفة 
 واحدة.

 
تكمن قوة الأثر الحوري في السیاق الكامل. فإذا  

عثرت على قصر تحكمھ أسرة حوریة، وعلى أختام  
تحمل أسماء حكام حوریین، وعلى نصوص وأسماء  
آلھة حوریة، أصبح من الممكن ربط الموقع بتاریخ 

 الحوریین بصورة أكثر ثباتا.

 
 أوركیش المدینة الحوریة 

 



یعد تل موزان في شمال شرقي سوریة من أھم 
الحیاة الحوریة في الألف الثالث  المواقع التي تكشف 

قبل المیلاد. وقد جرى التعرف إلیھ بوصفھ مدینة 
أوركیش القدیمة، وھي مركز سیاسي ودیني مھم 

 للحوریین. 

 
كشفت التنقیبات عن مبنى ملكي ضخم وعن أعداد  

كبیرة من طبعات الأختام. وحملت بعض ھذه  
الطبعات أسماء أفراد من الأسرة الحاكمة، وفي  

 مقدمتھم الملك توبكیش والملكة أوكنیتوم.

 
من خلال ھذه الأختام أستطیع أن أرى القصر لا 

بوصفھ جدرانا صامتة، بل مؤسسة حیة تدیر 
المخازن والبضائع والأبواب والممتلكات. كان الختم 

وسیلة لإثبات سلطة صاحبھ وحمایة الأشیاء التي 
 یشرف علیھا.

 
أكثر من أعلن مشروع تنقیب أوركیش العثور على 

ألف طبعة ناتجة عن أكثر من مئة ختم، وحمل عدد  
منھا كتابات ساعدت في التعرف إلى أفراد الأسرة 



الملكیة والإدارة. مكتشفات أوركیش في مشروع تل  
 موزان

 
كانت طبعة الختم صغیرة الحجم، لكنھا تحمل مشھدا 
كاملا. تظھر فیھا الأسرة الملكیة والخدم والحیوانات  

والطقوس. وبذلك جمعت بین الوظیفة الإداریة 
 والتعبیر الفني والسیاسي. 

 
لم یكن الھدف من الصورة ھو الزینة وحدھا. كانت  

تعلن مكانة الملك والملكة، وتقدم صورة عن 
استقرار السلالة واستمرارھا. ولھذا أعد الأختام من 

 أھم الشواھد على الحیاة السیاسیة والفنیة الحوریة. 

 
 أوركیش القصر الملكي في 

 
یكشف القصر في أوركیش عن وجود سلطة منظمة  
وقادرة على إدارة العمل وتخزین البضائع ومراقبة  

 الحركة داخل المبنى. 

 



شیدت الجدران من اللبن فوق أسس حجریة، وھو 
أسلوب مناسب للبیئة ویحتاج إلى صیانة مستمرة.  

كما قسمت المساحات الداخلیة وفقا للوظائف 
 الإداریة والملكیة والخدمیة.

 
لا تكمن أھمیة القصر في حجمھ فقط، بل في علاقتھ  

بالأختام واللقى التي وجدت داخلھ. فقد ساعد ھذا 
 الترابط على تحدید ھویة حكامھ الحوریة.

 
یعني ذلك أن الحوریین لم یكونوا مجرد جماعات  

جبلیة تعیش على أطراف المدن الكبرى، بل أسسوا 
إداریة منذ الألف  مراكز حضریة وقصورا وأنظمة

 الثالث قبل المیلاد.

 
 المنشأة الطقسیة تحت الأرض

 
كشفت أوركیش أیضا عن منشأة عمیقة تحت  

الأرض ارتبطت على الأرجح بطقوس دینیة متصلة 
 بالعالم السفلي واستدعاء الأسلاف أو القوى الإلھیة. 



 
یمنحني ھذا الأثر صورة مادیة عن العقیدة الحوریة  
التي تناولتھا في الفصل السابق. لم تكن فكرة العالم  

السفلي قصة تروى فقط، بل ارتبطت بمكان 
معماري یؤدي فیھ الكھنة أو أفراد النخبة شعائر  

 خاصة. 

 
إن حفر منشأة بھذا العمق وبنائھا والمحافظة علیھا 
یحتاج إلى عمل منظم. وھذا یدل على المكانة التي  

السلطة على احتلھا الدین داخل المجتمع وعلى قدرة 
 تخصیص الموارد للمشروعات الطقسیة.

 
 نوزي والحیاة الیومیة 

 
تمثل مدینة نوزي قرب كركوك مصدرا أساسیا  
لدراسة المجتمع الحوري في الألف الثاني قبل  

المیلاد. فقد عثر فیھا على آلاف الألواح المسماریة  
التي تكشف العقود والزواج والتبني والملكیة 

 والدیون والإدارة.



 
تعبر آثار نوزي عن مجتمع حضري متعدد  

التأثیرات. كانت الكتابة في كثیر من النصوص 
أكادیة، لكن أسماء عدد كبیر من السكان كانت  

 حوریة. 

 
وتكشف ھذه الحالة أن اللغة المكتوبة لا تحدد وحدھا  
ھویة جمیع السكان. فقد تستخدم الإدارة لغة دولیة أو 

یتحدث السكان في حیاتھم  تقلیدا كتابیا قدیما، بینما 
 الیومیة لغة أخرى.

 
اشتھرت نوزي كذلك بنوع من الفخار المزخرف  
یعرف بأسلوب نوزي. استعمل الحرفیون أرضیة  
داكنة ورسموا فوقھا أشكالا ھندسیة ونباتیة بألوان  

 فاتحة. 

 
لا أقول إن كل إناء یحمل ھذا الأسلوب صنعھ  

شخص حوري، لأن الفخار انتقل بین المدن وانتشر  
خارج نوزي. لكن ظھوره داخل البیئة التي عاشت  



فیھا جماعات حوریة یجعلھ جزءا من الصورة الفنیة  
 لذلك العصر.

 
 الأختام الحوریة

 
احتلت الأختام الأسطوانیة مكانة مھمة في الحیاة 

الحوریة. كان الختم یدحرج فوق الطین فیترك 
مشھدا متصلا، وقد استعمل لإغلاق الأبواب  

 والأوعیة والصنادیق وتوثیق المعاملات. 

 
ظھرت على الأختام مشاھد العبادة والولائم 

والأشجار المقدسة والحیوانات والكائنات المركبة  
 والآلھة الواقفة فوق الجبال أو الحیوانات.

 
تكشف ھذه الصور عن تداخل الفن بالدین والإدارة.  

فالختم أداة قانونیة وعمل فني ورمز شخصي في  
 الوقت نفسھ. 

 



كما تكشف الأختام عن التواصل بین الحوریین 
وجیرانھم. تظھر فیھا عناصر معروفة في الفن  
الأكادي والسوري والأناضولي، لكنھا أعیدت 

 صیاغتھا داخل البیئة الحوریة.

 
 یزیلكاي والتأثیر الحوري 

 
تعد منحوتات یزیلكاي الصخریة قرب العاصمة  

الشواھد على التأثیر الدیني الحثیة حاتوشا من أشھر 
 الحوري في الفن الحثي. 

 
تظھر مواكب الآلھة في ترتیب یعكس بدرجة كبیرة  

التقالید الحوریة. ویمكن التعرف إلى تیشوب 
 وخیبات وشارروما وعدد من الآلھة المرتبطة بھما. 

 
لكنني لا أسمي یزیلكاي موقعا حوریا خالصا، لأنھ 
كان جزءا من الدولة الحثیة وشید في سیاق ملكي  

حثي. أھمیتھ في ھذا الكتاب أنھ یبرھن على وصول 
 العقیدة والفن الحوریین إلى مركز المملكة الحثیة.



 
تبین ھذه المنحوتات أن التأثیر الحوري لم یكن  

محدودا بالقرى والمدن التي عاش فیھا الحوریون. 
لقد دخل القصر الحثي وأثر في تصویر الآلھة  

 والطقوس الرسمیة.

 
 من المدن الحوریة إلى قلاع أورارتو

 
عندما أنتقل إلى العصر الأورارتي ألاحظ تغیرا  

واضحا في حجم المشروعات المعماریة وطبیعتھا.  
ظھرت دولة مركزیة بنت القلاع فوق المرتفعات  
الصخریة وربطتھا بشبكة من الطرق والمخازن  

 والقنوات. 

 
لا یعني ھذا أن العمارة الأورارتیة نسخة مباشرة من 

عمارة المدن الحوریة. فقد فصلت بین المرحلتین 
قرون طویلة، وتغیرت الظروف السیاسیة والتقنیات  

 والحاجات العسكریة.

 



لكن المنطقة لم تكن خالیة بین العصرین. استمرت 
المجتمعات المحلیة، وانتقلت الخبرات المتعلقة بالبناء  

المیاه بالحجر واللبن واستغلال الجبال وإدارة 
 وتقدیس المواقع المرتفعة. 

 
جعل الأورارتیون الجبل جزءا من العمارة. لم 
یكتفوا بالبناء فوق الصخر، بل قطعوه وسووه  

ونحتوا فیھ السلالم والغرف والقبور والواجھات  
 الدینیة. 

 
 توشبا عاصمة الصخر 

 
قامت توشبا على صخرة وان المطلة على البحیرة.  
جمع موقعھا بین الحمایة العسكریة والھیبة الملكیة 

 والسیطرة على الطرق والمناطق المحیطة. 

 
نحت الأورارتیون في الصخرة غرفا ومقابر ملكیة  

وسلالم ومنصات، وأقاموا فوقھا الأبنیة  



والتحصینات. وكانت الجدران الحجریة تحمل  
 طبقات علیا من اللبن.

 
یقدم ھذا الأسلوب صورة عن قدرة المھندسین  

على التعامل مع طبیعة الأرض. لم تكن  الأورارتیین
الصخرة عقبة أمامھم، بل أصبحت قلب العاصمة  

 ورمز قوتھا.

 
كما حملت صخرة وان نقوشا ملكیة سجلت حملات  
الملوك وأعمالھم. وھكذا اجتمع في المكان القصر  
والمقبرة والنقش والتحصین، وأصبحت العاصمة  

 سجلا محفورا في الجبل. 

 
 إیریبوني

 
أسس الملك أرغیشتي الأول قلعة إیریبوني في القرن 

الثامن قبل المیلاد على تل یشرف على سھل 
أرارات. وسجل تأسیسھا في نقش أورارتي 

 معروف.



 
احتوت القلعة على قصور ومعابد وقاعات ومخازن 

وساحات. كما زینت بعض جدرانھا برسوم ملونة 
تظھر آلھة وحیوانات وأشجارا مقدسة ومشاھد 

 .احتفالیة
 

تكشف إیریبوني أن العمارة الأورارتیة لم تكن  
عسكریة فقط. كانت القلعة مركزا إداریا ودینیا 

 واقتصادیا وفنیا.

 
تؤكد الرسوم الجداریة أن قصور أورارتو لم تكن  
أبنیة حجریة قاتمة كما تبدو أطلالھا الیوم. كانت  

جدرانھا مغطاة بالألوان والزخارف، وكانت 
المساحات الداخلیة مصممة لإظھار ھیبة الملك  

 والدولة. 

 
وقد كشف البحث الأثري عن نماذج من الرسوم التي  

تمثل المحاربین والمواكب والعناصر الدینیة، وھو 
ما یوسع معرفتي بالفن الأورارتي خارج النقوش  



الحجریة والقطع البرونزیة. دراسة الرسوم الجداریة  
 في إیریبوني 

 
 تیشیبائیني

 
في كارمیر بلور قرب یریفان من  كانت تیشیبائیني

أبرز المراكز الأورارتیة المتأخرة. حملت اسم إلھ  
العاصفة تیشیبا، وھو الاسم الذي یرتبط بتیشوب 

 الحوري. 

 
كشفت التنقیبات عن مخازن كبیرة للحبوب والنبیذ 
والزیت، وعن أسلحة ودروع وخوذ وأوان وأختام  

 وأدوات مختلفة.

 
توضح ھذه المكتشفات أن القلعة كانت مركزا 

لتجمیع منتجات المناطق المحیطة وإدارتھا. لم تكن 
الدولة الأورارتیة تعتمد على الجیش وحده، بل على 

نظام اقتصادي یستطیع تخزین الغذاء وتوزیعھ 
 وإمداد القلاع والسكان.



 
كما سمح الدمار الذي أصاب الموقع ببقاء عدد كبیر  

تیشیبائیني صورة من القطع في أماكنھا. ولھذا تقدم 
 واسعة عن الحیاة داخل قلعة أورارتیة. 

 
 أیانیس ومعبد خالدي 

 
تمثل قلعة أیانیس على الساحل الشرقي لبحیرة وان 
مرحلة متقدمة من العمارة الأورارتیة. شیدھا الملك  

روسا الثاني، واحتوت على معبد مكرس للإلھ  
 خالدي. 

 
كشفت الزخارف والنقوش والأسلحة المقدمة إلى  

المعبد عن الصلة بین الدین والملكیة والحرب. كانت  
الدروع والرماح والأدوات المعدنیة تقدم إلى خالدي 

 بوصفھا نذورا ورموزا للنصر.

 



تظھر في أیانیس دقة البناء الحجري وقدرة الحرفیین  
على تزیین الجدران والأرضیات واستخدام المعادن 

 داخل الفضاء الدیني.

 
دلیلا على أن الفن الأورارتي لم یكن تمنحني القلعة 

زینة منفصلة عن المجتمع. كان جزءا من العقیدة 
 والسلطة والجیش.

 
 العمارة وإدارة المیاه 

 
من أعظم إنجازات أورارتو شبكات الري والقنوات.  

فقد احتاجت المملكة إلى نقل المیاه من الینابیع 
 والجبال إلى الحقول والمدن.

 
أنشأ الملك مینوا قناة طویلة لخدمة توشبا والمناطق  
الزراعیة المحیطة بھا. وعرفت القناة في الأزمنة 

 اللاحقة باسم قناة شامیرام. 

 



یكشف استمرار استخدام أجزاء من المنشآت المائیة  
عن معرفة ھندسیة دقیقة بمستوى الأرض واتجاه  

 الماء وصلابة الصخور.

 
القدیم لم أرى في القنوات وجھا آخر للفن، لأن الفن 

یكن مقتصرا على التماثیل والزخارف. كان یظھر  
أیضا في القدرة على تشكیل الأرض وتحویل الماء  

 إلى عنصر یخدم الزراعة والاستیطان. 

 
ساعدت ھذه المشروعات على تثبیت السكان حول  

المدن والقلاع، وزیادة الإنتاج الزراعي وتوسیع 
 زراعة الكروم والبساتین.

 
 المعدن الأورارتي

 
بلغ الأورارتیون مستوى متقدما في صناعة البرونز 

والحدید. وصنعوا الدروع والخوذ والجعب 
والأحزمة والأجراس ولوازم الخیول والأواني 

 والحلي وأجزاء الأثاث. 



 
حملت بعض القطع نقوشا ملكیة توضح اسم الملك  

والإلھ الذي قدمت إلیھ. وبھذا تحولت القطعة من أداة 
 منزلیة إلى وثیقة تاریخیة. عسكریة أو 

 
اشتھر الفن الأورارتي خصوصا بالأحزمة 

البرونزیة الواسعة. زینت الأحزمة بمشاھد الصید 
والفرسان والعربات والأسود والثیران والكائنات  

 المجنحة والأشجار المقدسة.

 
كانت الزخرفة تنفذ بالتطریق والحفر، وتوزع 

المشاھد في صفوف أو مساحات منتظمة. ویظھر  
فیھا تكرار العناصر بطریقة تمنح القطعة إیقاعا  

 بصریا واضحا.

 
یعرض متحف المتروبولیتان مجموعة من الفنون 

الأورارتیة، ویشیر إلى صناعة مئات الأحزمة إلى  
جانب الدروع والخوذ والجعب وأدوات الخیل  
والأواني، مع زخارف تصور الآلھة والصید 



في متحف والمعارك والطقوس. فن أورارتو 
 المتروبولیتان 

 
 الدروع والخوذ

 
كانت بعض الدروع الأورارتیة مخصصة للعرض  

أو للتقدیم إلى المعابد أكثر من استخدامھا في القتال.  
فقد صنعت من صفائح لا تناسب دائما مواجھة  
الضربات القویة، وزینت بصفوف من الأسود  

 والثیران والرموز المقدسة.

 
كانت الخوذ مخروطیة الشكل، وقد تحمل زخارف  

ونقوشا وصورا لآلھة أو ملوك ومحاربین. أما 
الجعب البرونزیة فحملت مشاھد الفرسان والجنود 

 والعربات. 

 
تكشف ھذه القطع عن العلاقة بین الجمال والقوة. لم 
یكن السلاح أداة حرب فقط، بل علامة على مكانة  

 صاحبھ وعلى حمایة الإلھ لھ.



 
البریطاني بدرع أورارتي من ویحتفظ المتحف 

القرن السابع قبل المیلاد مصنوع من سبیكة نحاسیة  
ویحمل نقشا باللغة الأورارتیة. الدرع الأورارتي في  

 المتحف البریطاني 

 
 القدور والأثاث

 
صنع الحرفیون الأورارتیون قدورا برونزیة كبیرة 

وزینوھا بملحقات على ھیئة رؤوس الثیران 
 والطیور والكائنات المجنحة.

 
ربما استعملت ھذه القدور في الولائم والطقوس أو 

داخل القصور والمعابد. وقد أصبحت من أشھر 
 منتجات الفن الأورارتي.

 
كما صنعت أجزاء برونزیة لتزیین العروش 

والكراسي والأثاث الملكي. ظھرت علیھا كائنات  



مجنحة ووجوه بشریة وحیوانات تحمي الملك 
 رمزیا.

 
القطع عن وجود ورش متخصصة تعمل  تكشف ھذه 

لحساب القصر والمعبد. وكان إنتاجھا یحتاج إلى 
معرفة بصھر المعادن وصبھا وطرقھا وتثبیت 

 أجزائھا. 

 
 الفن بین التأثیر والابتكار

 
تظھر في الفن الأورارتي تأثیرات آشوریة وحثیة  

وشمال سوریة وإیرانیة. یمكنني رؤیة ذلك في  
صور الأسود والثیران والأجنحة والأشجار المقدسة  

 والملوك الواقفین أمام الآلھة.

 
لكن وجود التأثیر لا یعني غیاب الشخصیة 

الأورارتیة. فقد أعاد الحرفیون ترتیب العناصر  
داخل أسلوب یقوم على التكرار والتناظر والخطوط  

 الواضحة. 



 
كما ارتبط الفن الأورارتي ببیئتھ الجبلیة وبحاجة  

القلاع والأسلحة والمخازن والقنوات.  الدولة إلى 
لذلك كانت لھ شخصیة عملیة ومنظمة إلى جانب  

 وظیفتھ الجمالیة والدینیة. 

 
ولا أستطیع أن أحدد أصل الحرفي من شكل القطعة  

وحده. فقد نقل الملوك الحرفیین بین المناطق، كما  
 عمل داخل المملكة أشخاص من خلفیات متعددة. 

 
 نھب الآثار وفقدان السیاق

 
واجھت الآثار الأورارتیة مشكلة كبیرة بسبب النھب  

والاتجار غیر المشروع. خرجت أحزمة وخوذ 
وقطع برونزیة كثیرة من مواقعھا من دون تسجیل 

 مكان العثور علیھا.

 



عندما تفقد القطعة سیاقھا أفقد معھا جزءا من  
تاریخھا. قد أعرف شكلھا ومادتھا، لكنني لا أعرف 

 قبر أو معبد أو مخزن أو منزل.ھل وجدت في 

 
كما قد تظھر في السوق قطع مزورة أو مجمعة من 
أجزاء مختلفة. لذلك لا أعتمد على المظھر وحده، 

بل أعطي الأولویة للقطع المكتشفة في تنقیبات  
 موثقة.

 
حمایة الآثار لیست مسألة تخص المتاحف فقط، بل 

حمایة لذاكرة الشعوب. فالقطعة المنھوبة تتحول إلى  
 سلعة، أما القطعة الموثقة فتبقى صفحة من التاریخ.

 
 ما تثبتھ الآثار 

 
تثبت آثار أوركیش ونوزي وجود مجتمعات حوریة  
حضریة امتلكت القصور والإدارة والأختام والفنون 

والطقوس. كما تكشف المواقع المتأثرة بالحوریین 



عن اتساع حضورھم الثقافي خارج مراكزھم 
 الأصلیة. 

 
القلاع الأورارتیة وجود دولة قویة استطاعت   وتثبت

تنظیم الأرض والمیاه والزراعة والجیش والحرف.  
كما تكشف لغتھا ودیانتھا عن صلتھا بالعالم الحوري  

 الأقدم.

 
لكن الآثار وحدھا لا تستطیع أن تقول إن كل سكان 
موقع معین كانوا من أصل واحد. فالمدینة القدیمة  
كانت تضم حكاما وجنودا وكھنة وحرفیین وتجارا  

 وأسرى ونازحین من مناطق مختلفة. 

 
لھذا أبني رؤیتي على اجتماع الأدلة. أضع الآثار  

إلى جانب اللغة والدیانة والجغرافیا والنصوص 
والاستمرار السكاني، ولا أحول شكلا زخرفیا واحدا  

 إلى برھان على ھویة كاملة.

 
 من أورارتو إلى أرمینیا



 
أورارتو ومشروعاتھا المائیة وطرقھا  بقیت قلاع 

ومناطقھا الزراعیة بعد سقوط الدولة. ولم یبدأ  
السكان الذین ظھروا لاحقا باسم الأرمن حیاتھم فوق  

 أرض خالیة. 

 
ورثوا مشھدا عمرانیا شكلتھ أورارتو خلال قرون. 

كانت القلاع والحقول والقنوات والمستوطنات جزءا  
من البیئة التي عاشوا فیھا، حتى عندما تغیرت 

 السلطة واللغة وأسماء المدن.

 
لا أقول إن الفن الأرمني نسخة مباشرة من الفن 

الأورارتي. فقد مرت المنطقة بمراحل میدیة 
وأخمینیة وھلنستیة وإیرانیة ورومانیة ومسیحیة،  

 وكل مرحلة تركت أثرھا. 

 
لكنني أرى أن استمرار السكن واستعمال الأرض 

الجبلیة یمثل أساسا مادیا والمیاه والممرات 



للاستمرار السكاني. فالشعوب لا تعیش في الأسماء  
 وحدھا، بل في القرى والحقول والقنوات والمدن.

 
 الخلاصة 

 
تكشف آثار الحوریین عن مجتمع حضري ودیني  

وإداري امتد من زاغروس وشمال بلاد الرافدین إلى  
سوریة والأناضول. وتظھر أوركیش بوضوح وجود 

سلالة حوریة وفن ملكي ونظام إداري منذ الألف 
 الثالث قبل المیلاد.

 
أما أورارتو فقد نقلت حضارة المرتفعات إلى مرحلة  

الدولة المركزیة. بنت القلاع والمدن والمعابد 
والمخازن والقنوات، وطورت فنا معدنیا ومعماریا 

 ممیزا.

 
لا أرى بین المرحلتین تطابقا فنیا كاملا، لأن القرون 
والتغیرات السیاسیة صنعت اختلافات كبیرة. لكنني 



أرى استمرارا بشریا وحضاریا داخل الجغرافیا  
 نفسھا، تعززه القرابة اللغویة والدینیة. 

 
وعندما سقطت أورارتو لم تختف القلاع ولا القنوات  

ولا الأراضي الزراعیة ولا جمیع سكانھا. دخلت  
ھذه العناصر في المرحلة التالیة، وأسھمت في  
 تشكیل البیئة التي ظھرت فیھا أرمینیا القدیمة.

 
وفي الفصل العاشر أنتقل إلى سقوط أورارتو 

والتحول السیاسي، لأبحث في أسباب ضعف المملكة  
ونھایة حكمھا، وأوضح الفرق بین سقوط الدولة 

 واستمرار السكان الذین عاشوا داخلھا. 

 الفصل العاشر 

 
 سقوط أورارتو والتحول السیاسي 

 
 أصول الأرمن من منظور حوري أورارتي

 سقوط الدولة لا یعني اختفاء الشعب 



عندما أتناول سقوط أورارتو أمیز منذ البدایة بین 
الدولة والسكان. فالدولة مؤسسة سیاسیة تقوم على 

الملك والجیش والإدارة والضرائب والقلاع، أما  
الشعب فھو المجتمع الذي یعیش في المدن والقرى 

ویزرع الأرض ویربي الحیوانات ویحافظ على  
 عاداتھ وذاكرتھ.

یمكن أن تسقط السلطة المركزیة خلال سنوات قلیلة،  
بینما یبقى السكان في أرضھم أجیالا طویلة. وقد 

یغیرون لغتھم أو ولاءھم السیاسي أو أسماء  
مناطقھم، لكن ذلك لا یعني أنھم تعرضوا جمیعا  

 للإبادة أو أنھم غادروا البلاد.

 
لھذا لا أتعامل مع نھایة أورارتو بوصفھا اختفاء  
مفاجئا للأورارتیین وظھورا مفاجئا لشعب آخر.  

أتعامل معھا بوصفھا تحولا سیاسیا كبیرا انتھت فیھ  
المملكة، بینما دخل سكانھا في أنظمة سیاسیة وثقافیة  

 جدیدة.

 
 ذروة القوة وبدایة التحدیات 

 



بلغت أورارتو ذروة قوتھا في القرن الثامن قبل 
المیلاد. امتدت سلطتھا من منطقة بحیرة وان إلى 

سھل أرارات ومناطق بحیرة أورمیة وأعالي الفرات  
 والزاب. 

 
بنت الدولة القلاع والمدن والقنوات والمخازن،  

وسیطرت على طرق التجارة والممرات الجبلیة. كما  
تحدت آشور على النفوذ في شمال سوریة والمناطق 

 الأناضول وزاغروس.الواقعة بین 

 
لكن ھذا الاتساع وضع المملكة أمام مشكلات كبیرة. 

فقد احتاجت القلاع البعیدة إلى الجنود والغذاء 
والأسلحة، واحتاجت الطرق إلى الحمایة، كما  

احتاجت المقاطعات إلى إدارة تستطیع جمع 
 المحاصیل ونقلھا إلى المخازن الملكیة. 

 
كل توسع عسكري یحمل في داخلھ عبئا اقتصادیا.  

فإذا ضعفت السلطة المركزیة أو انقطعت الطرق أو  
ھوجمت المخازن، یصبح الحفاظ على المناطق  

 البعیدة أكثر صعوبة. 



 
لم تسقط أورارتو لأنھا كانت دولة ضعیفة منذ 
البدایة، بل لأنھا أصبحت قوة واسعة محاطة  

بخصوم متغیرین، وكان علیھا الدفاع عن حدود  
 منطقة جبلیة معقدة.طویلة داخل 

 
 الصراع مع آشور

 
كانت آشور أخطر منافس لأورارتو خلال القسم 
الأكبر من تاریخھا. لم یكن الصراع بینھما حربا 

دائمة، فقد مرت العلاقة بمراحل من المواجھة  
 والھدوء والمراسلات الدبلوماسیة. 

 
تنافست الدولتان على شمال سوریة وعلى مناطق  

بحیرة أورمیة وعلى الطرق التي تصل بلاد 
 الرافدین بالأناضول والمرتفعات. 

 
في سنة سبعمئة وثلاث وأربعین قبل المیلاد ألحق 
الملك الآشوري تغلث فلاسر الثالث ھزیمة كبیرة 



بسردوري الثاني. وأدت تلك الھزیمة إلى تراجع  
 النفوذ الأورارتي في شمال سوریة.

 
قریبة من ثم تقدمت القوات الآشوریة إلى مناطق 

العاصمة توشبا، لكنھا لم تنھِ المملكة. استمرت 
 أورارتو بعد ذلك وأعادت تنظیم جیشھا ودفاعاتھا. 

 
كانت الضربة الكبرى التالیة في عھد الملك روسا 

الأول، حین قام سرجون الثاني بحملتھ الشھیرة سنة 
سبعمئة وأربع عشرة قبل المیلاد. تحرك الجیش  
الآشوري عبر المناطق المحیطة ببحیرة أورمیة 
وضرب حلفاء أورارتو ثم وصل إلى موساسیر 

 ونھب معبد خالدي.

 
حملت ھذه الحملة معنى عسكریا ودینیا. فقد خسر  

روسا الأول حلفاء ومناطق مھمة، كما تعرض معبد 
 الإلھ الأعلى في المملكة للنھب.

 



لكنني لا أعد سنة سبعمئة وأربع عشرة تاریخ سقوط 
نجت الدولة من الضربة، واستعادت  أورارتو. فقد 

 جزءا من قوتھا في العھود اللاحقة. 

 
 التعافي بعد روسا الأول

 
تولى أرغیشتي الثاني الحكم بعد روسا الأول، وعمل 

على تثبیت حدود المملكة وإعادة تنظیمھا. ثم جاء  
روسا الثاني الذي شھد عھده نشاطا كبیرا في بناء  

 القلاع والمدن الجدیدة.

 
أسس روسا الثاني مراكز مھمة مثل تیشیبائیني  

وبسطام وأیانیس وروساھینیلي. واحتوت ھذه المدن  
 على مخازن واسعة ومعابد وتحصینات. 

 
لو كانت أورارتو قد انھارت نھائیا بعد حملة  

سرجون الثاني لما استطاعت بناء ھذه المنشآت  
 خلال القرن السابع قبل المیلاد.

 



الثاني أن المملكة عاشت  تؤكد آثار عھد روسا 
مرحلة من إعادة البناء والتوسع الداخلي. لكنھا كانت  

 تعمل في عالم مختلف عن عالم القرن الثامن.

 
لم تعد آشور وحدھا الخطر الأكبر. ظھرت في  

الشمال والشرق جماعات فرسان سریعة الحركة،  
كما بدأت القوى الإیرانیة في مناطق میدیا تتجمع  

 وتزداد نفوذا. 

 
 الكیمیریون

 
دخل الكیمیریون إلى مناطق الأناضول والشرق  
الأدنى قادمین من سھوب الشمال. اعتمدوا على 

الخیالة، وكانت حركتھم أسرع من حركة الجیوش  
 التقلیدیة المرتبطة بالمدن والقلاع. 

 
واجھ روسا الأول الكیمیریین وتعرضت قواتھ  

یبالغ فیھ.  للھزیمة. لكن أثرھم في أورارتو یجب ألا 



لم یحتل الكیمیریون المملكة كلھا، ولم یقیموا إدارة 
 بدیلة تدیر قلاعھا ومدنھا.

 
كان خطرھم قائما على الغارات والحركة السریعة  

وضرب المناطق المفتوحة وقطع الطرق. وقد 
أجبرت ھذه الھجمات أورارتو على إنفاق موارد 

 إضافیة للدفاع عن حدودھا الشمالیة. 

 
كما ھاجم الكیمیریون مناطق أخرى في الأناضول  

وأسھموا في إضعاف فریجیا. وھذا یدل على أن 
تحركاتھم كانت جزءا من تحول واسع أصاب  
الممالك القدیمة، ولم تكن موجھة إلى أورارتو 

 وحدھا. 

 
تشیر دراسة لجامعة كامبریدج إلى أن أورارتو بقیت  

قوة مھمة في عھد روسا الثاني رغم آثار الھجمات  
الكیمیریة السابقة، وھو ما یمنعني من تفسیر سقوط 

المملكة بحادثة واحدة. دراسة الكیمیریین والسكوثیین  
 في جامعة كامبریدج



 
 السكوثیون

 
ظھر السكوثیون في مناطق القوقاز وشمال غربي 
إیران والأناضول خلال القرن السابع قبل المیلاد. 

امتازوا بالقتال على ظھور الخیل وباستخدام القوس  
 المركب والقدرة على التحرك لمسافات طویلة.

 
عثر في بعض المواقع الأورارتیة على رؤوس سھام 
وأدوات تحمل صلات بأسالیب السھوب. وقد دفعت 

ھذه المكتشفات إلى ربط تدمیر بعض القلاع 
 بالسكوثیین.

 
لكن وجود رأس سھم سكوثي داخل طبقة دمار لا 

الذي ھاجم الموقع.  یكفي وحده لتحدید ھویة الجیش 
فقد استعملت الأسلحة وانتقلت بین الجیوش، كما  

 خدم المحاربون أحیانا مع قوى مختلفة. 

 



ربما شارك السكوثیون في الھجمات على أورارتو، 
وربما عملوا في بعض الفترات مع المیدیین أو 
ضدھم. كانت تحالفات ذلك العصر متغیرة، ولا 

أستطیع أن أقدمھم بوصفھم جیشا موحدا نفذ خطة  
 واحدة لإسقاط المملكة. 

 
 المیدیون

 
ازدادت قوة المیدیین في مناطق غربي إیران خلال  
القرن السابع قبل المیلاد. دخلوا في صراعات مع 

آشور، ثم شاركوا مع البابلیین في الھجوم الذي أدى 
إلى سقوط نینوى سنة ستمئة واثنتي عشرة قبل 

 المیلاد.

 
میدیا من القوى الرئیسیة  بعد سقوط آشور أصبحت 

في الشرق الأدنى. وكانت أراضي أورارتو تقع إلى  
 الشمال الغربي من مناطق النفوذ المیدي.

 



لھذا نسب عدد من المؤرخین سقوط أورارتو إلى 
توسع المیدیین. وربما ھاجم المیدیون بعض المناطق 

 الأورارتیة ووصلوا إلى مراكز مھمة.

 
لكنني لا أملك نصا معاصرا واضحا یصف حملة  
میدیة استولت على توشبا وأنھت المملكة في سنة  

محددة. كما أن الأدلة الأثریة لا تسمح دائما بتحدید 
ھل كان المھاجمون میدیین أم سكوثیین أم جماعات 

 متحالفة. 

 
تقدم موسوعة إیرانیكا تصورا یجعل التوسع المیدي 
عاملا أساسیا في تدمیر بعض المراكز الأورارتیة 

مثل بسطام، لكن ھذه النتیجة تبقى جزءا من النقاش 
حول نھایة المملكة ولیست وصفا محفوظا في نقش  

ملكي مباشر. میدیا ونھایة أورارتو في موسوعة 
 إیرانیكا

 
لذلك أقول إن المیدیین كانوا من القوى التي استفادت  

من ضعف أورارتو وربما أسھمت في إسقاطھا،  



لكنني لا أحول الاحتمال إلى حقیقة مطلقة لا تقبل 
 المناقشة. 

 
 سقوط آشور وتغیر میزان القوى 

 
قد یبدو أن سقوط آشور كان یجب أن یفید أورارتو، 
لأن المملكة تخلصت من منافسھا القدیم. لكن انھیار 

آشور أزال أیضا النظام السیاسي الذي اعتادت  
 أورارتو التعامل معھ.

 
الحرب والردع كانت العلاقة بین الدولتین تقوم على 

والدبلوماسیة. عرف كل طرف حدود قوة الآخر،  
ونشأت بینھما طرق اتصال وتحالفات ومناطق  

 فاصلة. 

 
عندما سقطت آشور ظھر فراغ سیاسي واسع. 
تحرك البابلیون والمیدیون والسكوثیون والقوى  

 المحلیة لملئھ، وأصبحت الحدود القدیمة بلا قیمة. 

 



وجدت أورارتو نفسھا أمام خصوم لا یعملون 
بالطریقة الآشوریة نفسھا. كان بعضھا أقل اعتمادا 
على المدن وأكثر قدرة على الحركة، وكان بعضھا 

یسعى إلى توسیع نفوذه داخل المناطق التي فقدت  
 الحمایة الآشوریة.

 
وھكذا لم یكن سقوط آشور خلاصا لأورارتو، بل 

 كان جزءا من انھیار نظام كامل في الشرق الأدنى. 

 
 ضعف المراكز الملكیة 

 
اعتمدت أورارتو على شبكة من القلاع الكبرى. 

كانت المنتجات الزراعیة تجمع في مخازنھا، وكانت 
الجیوش تنطلق منھا، كما كانت الإدارة والعبادة 

 الملكیة ترتبط بھا.

 
منح ھذا النظام الدولة قوة كبیرة عندما كانت الطرق  
آمنة والسلطة قادرة على التحكم في المقاطعات. لكنھ  



جعلھا ضعیفة إذا تعرض عدد من المراكز الرئیسیة  
 للھجوم في وقت متقارب.

 
عندما تحترق القلعة لا تخسر الدولة جدرانھا فقط. 

تخسر مخازن الحبوب والنبیذ والزیت والأسلحة  
 والسجلات والموظفین والجنود. 

 
وإذا دمرت عدة قلاع یصبح من الصعب على الملك  

وإطعام الجیش وفرض سلطتھ على   جمع الضرائب
 المناطق البعیدة.

 
تكشف التنقیبات عن طبقات دمار عنیفة في عدد  
كبیر من المراكز الأورارتیة التي كانت مزدھرة 

خلال القرن السابع قبل المیلاد. وتشیر دراسة  
صادرة عن جامعة كامبریدج إلى أن كثیرا من ھذه  
المواقع تعرض لدمار كارثي، وربما حدث تدمیر 

لمراكز  عدد منھا خلال فترة متقاربة. دراسة تدمیر ا
 الأورارتیة 

 



لكن تقارب الدمار لا یعني بالضرورة أن جیشا  
واحدا دمر جمیع المواقع في حملة واحدة. فقد تكون  

المملكة مرت بسلسلة من الھجمات والتمردات 
 والانھیارات خلال عدة عقود. 

 
 الأسباب الداخلیة المحتملة 

 
أستطیع أن أفسر سقوط أورارتو بالغزوات لا 

الخارجیة وحدھا. فالدولة القویة تستطیع أحیانا صد  
الغزاة، أما الدولة التي تعاني مشكلات داخلیة فتكون 

 أكثر عرضة للانھیار.

 
ربما أدى الصراع على العرش إلى إضعاف 

السلطة. وربما أصبحت المقاطعات البعیدة أقل ولاء 
للملك. كما أن تكلفة بناء القلاع الجدیدة والمحافظة  

 على الجیش والمخازن والقنوات كانت كبیرة.

 
وقد تؤدي سنوات الجفاف أو ضعف المحاصیل إلى  

تقلیل الفائض الزراعي الذي تحتاجھ الدولة. لكن 



الأدلة المتاحة لا تسمح لي بتحدید أزمة مناخیة 
 واحدة بوصفھا السبب المباشر للسقوط. 

 
العوامل الداخلیة في دائرة الاحتمال، ولا لذلك أضع 

أقدمھا كوقائع ثابتة من دون نصوص أو أدلة أثریة  
 واضحة. 

 
 غموض الملوك الأخیرین 

 
بعد عھد روسا الثاني تصبح معرفتي بتسلسل الملوك  

الأورارتیین أقل وضوحا. تظھر أسماء مثل 
سردوري الثالث وروسا بن إریمینا وعدد من الحكام  

المتأخرین، لكن ترتیبھم وتواریخ حكمھم موضع 
 نقاش. 

 
یرجع ھذا الغموض إلى قلة النقوش الملكیة المتأخرة  

وإلى توقف المصادر الآشوریة التي كانت تقدم 
 معلومات عن أورارتو.

 



كانت آشور تسجل أسماء ملوكھا وحملاتھا 
وعلاقاتھا بالدول المجاورة. وعندما سقطت آشور 

من أھم مصادرھا فقدت دراسة أورارتو واحدا 
 الخارجیة. 

 
كما أن النقوش الأورارتیة المتأخرة أقصر وأقل  
عددا من نقوش مرحلة القوة. لذلك لا أستطیع أن 
 أحدد سنة نھائیة واحدة لسقوط المملكة بثقة كاملة. 

 
أضع نھایة أورارتو السیاسیة بین أواخر القرن 

السابع وبدایات القرن السادس قبل المیلاد. وأعد ھذا  
التأریخ أكثر أمانا من اختیار سنة واحدة وتقدیمھا 

 كأنھا حقیقة نھائیة. 

 
 الأدلة الأثریة والجھة المھاجمة

 
یوضح متحف المتروبولیتان أن المواقع الأورارتیة 

المعروفة من التنقیبات في الأناضول وإیران 
والقوقاز تعرضت للدمار خلال النصف الثاني من  



لكنھ یؤكد أن التاریخ  القرن السابع قبل المیلاد،
الدقیق وھویة المھاجمین ما زالا موضع بحث. نھایة  

 أورارتو في متحف المتروبولیتان

 
قد یكون المھاجمون میدیین في موقع وسكوثیین في 

موقع آخر. وقد تكون بعض المدن سقطت بسبب 
 تمرد داخلي أو صراع محلي.

 
كانت أورارتو مملكة واسعة، ولذلك لا یشترط أن 
تكون نھایتھا قد حدثت بالطریقة نفسھا في جمیع  

المناطق. ربما انھارت السلطة في الشرق قبل 
الغرب، أو بقیت بعض القلاع تحت حكم محلي بعد  

 فقدان الملك سیطرتھ علیھا.

 
ھذا التعدد یفسر لماذا یجد المؤرخون صعوبة في  

 تقدیم قصة واحدة بسیطة عن السقوط. 

 
 تدمیر القلاع وبقاء القرى 

 



تعطیني القلاع المحترقة صورة قویة عن العنف، 
لكنھا تمثل مراكز الدولة ولیست جمیع أماكن سكن  

 السكان. 

 
كان معظم الناس یعیشون في القرى ویعملون في 

الزراعة والرعي والحرف. وربما ھرب بعضھم من 
القلاع عند الھجوم ثم عاد إلى القرى أو انتقل إلى  

 مناطق مجاورة.

 
لم یكن من مصلحة القوى الجدیدة قتل جمیع 

المزارعین وإفراغ البلاد، لأنھا احتاجت إلى السكان 
 لإنتاج الغذاء ودفع الضرائب وخدمة الطرق. 

 
لذلك لا أستنتج من تدمیر تیشیبائیني أو بسطام أو  

غیرھما أن جمیع سكان المنطقة اختفوا. الذي انھار 
أولا ھو الجھاز السیاسي الذي كان یدیر ھذه  

 المراكز. 

 



ربما قتل عدد كبیر من الناس في الحروب، وربما  
حدثت موجات نزوح وأسر، لكن لا یوجد دلیل على 

 إبادة كاملة شملت سكان المملكة كلھم.

 
 استمرار الأرض المنتجة 

 
بقیت قنوات المیاه والحقول والكروم والممرات  

الجبلیة بعد سقوط الملكیة. وقد استمرت أھمیة بحیرة  
وان وسھل أرارات ومناطق بحیرة أورمیة في  

 العصور التالیة.

 
لا یستطیع القادم الجدید أن یستعمل ھذه المنشآت من 

دون معرفة محلیة. كان الفلاحون والرعاة 
والحرفیون الذین عاشوا في المنطقة یحملون خبرة 

 بالأرض والمیاه والمواسم.

 
أرى في استمرار استغلال البیئة دلیلا على بقاء قسم 

مھم من السكان. فالمعرفة الزراعیة لا تحفظھا  
 الجدران، بل یحفظھا الناس وینقلونھا إلى أبنائھم.



 
قد تتغیر السلطة التي تجمع المحاصیل، لكن طریقة  

الزراعة ومواعید الري وأماكن المراعي تستمر 
 داخل المجتمع المحلي.

 
 تراجع اللغة الأورارتیة 

 
مع انھیار القصر والمعابد والإدارة فقدت اللغة  

الأورارتیة المؤسسات التي كانت تكتبھا وتحافظ  
 على مكانتھا الرسمیة.

 
كانت النقوش الملكیة تحتاج إلى ملك وكتبة وورش  
ومعابد. وعندما اختفت ھذه المؤسسات توقف إنتاج  

 النصوص الأورارتیة. 

 
لكن توقف الكتابة لا یثبت أن الناس توقفوا عن  

اللحظة نفسھا. ربما بقیت   الكلام بالأورارتیة في
اللغة مستعملة في بعض القرى والمناطق خلال  

 أجیال لاحقة. 



 
ثم تراجعت تدریجیا أمام لغات أخرى، وفي مقدمتھا 
الأرمنیة التي أصبحت اللغة الغالبة في قسم كبیر من  

 المرتفعات. 

 
یمكن أن یحدث التحول اللغوي من دون ھجرة 

جماعیة. تتبنى الأسر لغة السلطة الجدیدة أو لغة 
التجارة والتواصل، ثم تصبح اللغة القدیمة محدودة 

 داخل البیوت قبل أن تختفي.

 
 من الھویة الأورارتیة إلى الھویات الجدیدة

 
كانت الھویة الأورارتیة مرتبطة بالمملكة وباسم 

بیایني وبالملك وبالإلھ خالدي. وعندما اختفت الدولة  
 ضعفت ھذه الھویة السیاسیة.

 
لكن سكان البلاد لم یصبحوا بلا ھویة. أعادوا تنظیم 
أنفسھم داخل قبائل وأقالیم وسلطات محلیة، ثم دخلوا  

 في النظام المیدي وبعده الأخمیني. 



 
ربما استمر بعض النبلاء والموظفین والكھنة في  
خدمة الحكام الجدد. كانت القوى المنتصرة تحتاج  

إلى أشخاص یعرفون طرق البلاد ومخازنھا 
 وأراضیھا. 

 
وھكذا انتقلت عناصر من المجتمع الأورارتي إلى  

المرحلة التالیة، حتى لو اختفت أسماء مؤسساتھ  
 القدیمة. 

 
 التحول لا الاستبدال

 
أرفض الصورة التي تجعل التاریخ سلسلة من 

الشعوب المنفصلة، یختفي شعب منھا بالكامل لیحل 
 مكانھ شعب جدید لا علاقة لھ بالأرض. 

 
المرتفعات منطقة اتصال وھجرات وحروب،  كانت

لكنھا كانت أیضا موطن مجتمعات مستقرة. دخلت  



إلیھا جماعات جدیدة واختلطت بالسكان، ولم یكن  
 التغیر قائما دائما على استبدال الجمیع.

 
من منظوري تمثل نھایة أورارتو انتقالا من الدولة 

الحوریة الأورارتیة الأخیرة إلى مرحلة تكوین  
 سیاسي ولغوي جدید.

 
لم یبق السكان على حالھم من دون تغیر، كما أنھم لم 

یختفوا. اندمجوا مع عناصر جدیدة، وتبنوا لغة  
جدیدة، وأعادوا بناء ھویتھم داخل واقع سیاسي 

 مختلف. 

 
ھذا ھو المعنى الذي أضعھ لمفھوم الاستمراریة. لا 
أقصد نقاء عرقیا ثابتا، بل بقاء قاعدة سكانیة قدیمة  

شاركت في صناعة الشعب الذي ظھر لاحقا في  
 المصادر باسم الأرمن.

 
 ما بعد أورارتو

 



بعد انھیار المملكة دخلت مناطقھا في مرحلة لا تقدم  
عنھا المصادر معلومات كثیرة. ربما خضعت أقسام  

منھا للنفوذ المیدي، بینما احتفظت مناطق أخرى  
 بحكام محلیین.

 
ثم ظھرت الدولة الأخمینیة في القرن السادس قبل  

المیلاد، وضمت المرتفعات إلى نظامھا  
 الإمبراطوري.

 
في ھذه المرحلة ظھر اسم أرمینیا في نصوص 

ملكیة واضحة. ولم یظھر الاسم فوق أرض فارغة،  
بل فوق أراضي أورارتو وبین سكان ورثوا مدنھا 

 وحقولھا وطرقھا. 

 
إن قصر المدة بین نھایة أورارتو وظھور أرمینیا  

المصادر یجعل فرضیة اختفاء جمیع سكان  في
 المملكة واستبدالھم بالكامل أمرا غیر مقنع.

 



كانت المدة كافیة لتغیر السلطة والاسم السیاسي،  
لكنھا لا تقدم دلیلا على إزالة مجتمع كامل وبناء 

 مجتمع آخر من الصفر. 

 
 الخلاصة 

 
لم تسقط أورارتو في معركة واحدة ولم تنتھ في  
تاریخ یمكن إثباتھ بصورة قاطعة. كان سقوطھا  
نتیجة سلسلة من الضغوط العسكریة والسیاسیة  

 والاقتصادیة. 

 
أضع الصراع الطویل مع آشور والغارات الكیمیریة  

والسكوثیة وصعود المیدیین وضعف شبكة القلاع  
وتغیر میزان القوى بین الأسباب التي ساھمت في  

 النھایة.

 
وتوقف إنتاج النقوش  تعرضت مراكز كثیرة للدمار، 

الملكیة، واختفت سلطة الملك الأورارتي. لكن القرى 
 والحقول والقنوات والسكان لم تختف جمیعھا.



 
سقطت المملكة، لا الأرض. انتھت الإدارة، لا 

التاریخ البشري. تراجعت اللغة الأورارتیة، لكن  
 أبناء المتحدثین بھا استمروا داخل المجتمع الجدید.

 
ومن ھنا أصل إلى أن سقوط أورارتو كان نھایة 

مرحلة سیاسیة حوریة أورارتیة وبدایة مرحلة  
 تشكلت فیھا أرمینیا القدیمة.

 
وفي الفصل الحادي عشر أتناول ظھور اسم أرمینیا،  

وأبحث في أقدم النصوص التي سجلتھ وفي معنى 
الانتقال من اسم أورارتو وبیایني إلى اسم أرمینیا،  

 البلاد وأصل سكانھا ولغتھم. مع التمییز بین اسم

 الفصل الحادي عشر 

 
 ظھور اسم أرمینیا 

 أصول الأرمن من منظور حوري أورارتي

 الاسم الجدید والأرض القدیمة



بعد أن تناولت سقوط أورارتو، أصل الآن إلى 
مرحلة ظھر فیھا اسم أرمینیا بصورة واضحة في  

 النصوص الملكیة القدیمة. 

لا أتعامل مع ظھور الاسم بوصفھ تاریخ میلاد 
الشعب أو بدایة استیطان الأرض. فالاسم السیاسي  
قد یظھر في وثیقة بعد أن یكون السكان قد عاشوا 

 في المنطقة زمنا طویلا. 

كما أن تغیر اسم البلاد لا یعني بالضرورة استبدال 
سكانھا. قد تسقط دولة ویحمل الإقلیم اسما جدیدا في  

یستمر معظم سكانھ داخل  لغة القوة الصاعدة، بینما 
 القرى والمدن والمناطق الزراعیة نفسھا. 

 
من ھنا أنطلق لفھم الانتقال من أورارتو إلى أرمینیا.  

فقد اختفى اسم المملكة الأورارتیة من النقوش  
الملكیة، ثم ظھر اسم أرمینیا داخل النظام الأخمیني.  

وبین المرحلتین لم تكن ھناك قرون طویلة تسمح 
بالقول إن سكان أورارتو اختفوا جمیعا وجاء شعب 

 بدایة.جدید لیبني المجتمع من ال

 
 أسماء أورارتو



 
لم تحمل المملكة اسما واحدا في جمیع اللغات. أطلق 
الملوك الآشوریون علیھا اسم أورارتو، بینما استخدم 

 البابلیون صیغة قریبة ھي أوراشتو.

 
بیایني أو أما ملوك الدولة أنفسھم فاستعملوا اسم 

بیاینیلي في نقوشھم. ولھذا لا یجوز لي أن أتصور 
أن اسم أورارتو كان الاسم الوحید الذي استعملھ 

 السكان داخل المملكة. 

 
یعبر اختلاف الأسماء عن اختلاف اللغات والتقالید 

السیاسیة. فالشعب قد یسمي بلاده باسم، بینما یسمیھ 
 جیرانھ باسم آخر. 

 
استمر اسم أورارتو في التقالید المسماریة الآشوریة 

والبابلیة، وانتقل في النصوص العبریة بصیغة  
أرارات. ولم یكن اسم أرارات في النصوص القدیمة  
اسما للجبل المعروف الیوم وحده، بل كان اسما لبلاد 

 أو مملكة في المرتفعات.



 
وھكذا تكشف الأسماء أورارتو وأوراشتو وأرارات  

عرفت من زوایا لغویة  وبیایني عن أرض واحدة 
 وسیاسیة مختلفة. 

 
 نقش بیستون

 
یعد نقش بیستون الذي أمر الملك الأخمیني داریوس  

الأول بكتابتھ من أھم الوثائق لفھم ظھور اسم 
 أرمینیا. 

 
نقش النص على جرف صخري في منطقة بیستون  
قرب كرمنشاه، وكتب بالفارسیة القدیمة والعیلامیة  

والبابلیة. ویروي داریوس فیھ كیفیة وصولھ إلى  
الحكم والحروب التي خاضھا لإخماد الثورات داخل  

 الإمبراطوریة.

 
یعود النقش إلى بدایة عھد داریوس، وبدأ إنشاؤه 
نحو سنة خمسمئة وإحدى وعشرین قبل المیلاد.  



وتؤكد منظمة الیونسكو أنھ نص ملكي متعدد اللغات  
الإمبراطوریة  یسجل استعادة داریوس السیطرة على 

بعد سلسلة من الثورات. نقش بیستون في منظمة  
 الیونسكو

 
تكمن أھمیة النقش بالنسبة إلى ھذا الكتاب في أن 

النسخة الفارسیة القدیمة استعملت اسم أرمینا، بینما  
استعملت النسخة البابلیة المقابلة الاسم القدیم  

 أوراشتو.

 
أما النسخة العیلامیة فاستعملت صیغة قریبة من 
ھارمینویا. وبذلك قدم النص الواحد ثلاثة أسماء  

 ضمن ثلاث لغات للإقلیم نفسھ.

 
 أرمینا وأوراشتو

 
إن استعمال أرمینا في النسخة الفارسیة وأوراشتو 
في النسخة البابلیة لیس تفصیلا لغویا صغیرا. فھو 
یكشف أن كتبة داریوس كانوا یتعاملون مع أرض 



المسماري باسم أورارتو أو معروفة سابقا في التقلید 
أوراشتو، لكنھا أصبحت معروفة في الفارسیة باسم 

 أرمینا. 

 
لا یعني ذلك أن أورارتو الملكیة كانت ما تزال قائمة 

في عھد داریوس. فقد كانت الدولة الأورارتیة قد 
 انھارت، ودخلت المنطقة في نظام سیاسي جدید.

 
لكن اختیار الاسم البابلي القدیم یدل على استمرار 

الذاكرة الجغرافیة. عرف الكاتب البابلي البلاد بالاسم 
الذي استخدمھ الكتبة في بلاد الرافدین خلال قرون، 
بینما استعمل الكاتب الفارسي الاسم المتداول داخل 

 الإدارة الأخمینیة الجدیدة.

 
أرى في ھذا التوازي دلیلا قویا على الاستمرار 

وأرض أرمینیا. لم الجغرافي بین أرض أورارتو 
تكن أرمینا في نقش بیستون بلدا بعیدا عن مركز 

أورارتو، بل كانت الإقلیم الذي حافظ التقلید البابلي  
 على تسمیتھ أوراشتو.



 
لكنني لا أقول إن الاسمین متطابقان في كل عصر 
من حیث الحدود السیاسیة الدقیقة. فقد تتسع حدود 
البلاد أو تضیق، وقد تضم مناطق لم تكن خاضعة  

 دائما لملوك أورارتو.

 
الذي یثبتھ النقش ھو أن الإدارة الأخمینیة ربطت  

الاسم الجدید أرمینا بالإقلیم الذي عرفھ الكتبة 
 البابلیون باسم أوراشتو.

 
 أقدم ظھور ثابت للاسم

 
أعد أرمینا في نقش بیستون أقدم صیغة ثابتة 

ومؤرخة بوضوح لاسم أرمینیا في وثیقة ملكیة  
 معاصرة للأحداث.

 
توجد محاولات لربط اسم أرمینیا بأسماء أقدم مثل 
أرماني وأرمانوم، الواردة في نصوص من الألف 



الثالث قبل المیلاد. لكن مواقع تلك البلاد ومعاني 
 أسمائھا ما زالت موضع خلاف.

 
لا أستطیع أن أقول إن أرمانوم المذكورة في 

النصوص الأكادیة ھي أرمینیا من دون وجود سلسلة  
 لغویة وجغرافیة واضحة تربط بینھما. 

 
كما تظھر محاولات لربط الاسم بمنطقة أرمي أو 

بشخصیات وأسماء قبلیة قدیمة. وقد تكون بعض ھذه  
الاقتراحات جدیرة بالدراسة، لكنھا لا تصل إلى  

 درجة الدلیل القاطع. 

 
لھذا أفصل بین أقدم ظھور ثابت لاسم أرمینا وبین 

الأقدم المتشابھة صوتیا. فالتشابھ بین كلمتین  الأسماء 
 لا یثبت وحده أنھما اسمان للبلاد نفسھا. 

 
 معنى اسم أرمینیا 

 



لا یوجد اتفاق نھائي على أصل اسم أرمینا. قد یكون 
الاسم وصل إلى الفرس عن طریق لغة أو شعب 
مجاور، وقد یكون مرتبطا باسم منطقة أو جماعة  

 محلیة أقدم.

 
ظھرت تفسیرات تربطھ باسم الملك الأورارتي  

أرامو، وتفسیرات أخرى تربطھ بمنطقة أرمي، لكن  
التحول من ھذه الأسماء إلى أرمینا یحتاج إلى أدلة  

 أكثر من مجرد التشابھ. 

 
لذلك لا أختار اشتقاقا نھائیا وأقدمھ على أنھ حقیقة.  

أكتفي بما أستطیع إثباتھ، وھو أن الاسم كان معروفا  
الفارسیة في عھد داریوس الأول وأنھ لدى الإدارة 

 استعمل للدلالة على إقلیم أورارتو السابق. 

 
إن الاعتراف بعدم معرفة أصل الاسم بدقة لا 

یضعف البحث، بل یحمیھ من تحویل الاحتمالات  
 إلى حقائق. 

 



 الثورة في أرمینیا 

 
لم یذكر نقش بیستون أرمینیا في قائمة البلاد فقط، 

 بل تحدث عن ثورة وقعت فیھا ضد داریوس.

 
كان الوضع داخل الإمبراطوریة الأخمینیة مضطربا  
بعد وصول داریوس إلى الحكم. اندلعت الثورات في  
بابل ومیدیا وفارس ومناطق أخرى، وكانت أرمینیا  

 من البلاد التي لم تعترف بسلطتھ مباشرة.

 
أرسل داریوس قائدا یدعى دادارشي إلى أرمینیا. 

بأنھ أرمني. أمره الملك  ویصفھ النص صراحة 
بإخماد الجیش الثائر الذي لم یعترف بالحكم 

 الأخمیني. 

 
سجل النقش ثلاث معارك خاضھا دادارشي في  

أماكن سمیت زوزا وتیغرا وأویاما. ثم أرسل 
داریوس قائدا فارسیا یدعى فاھومیسا، وخاض  

 بدوره معارك ضد القوات الثائرة. 



 
یمكن قراءة نص الحملة وترجمة المقطع الذي 

یصف إرسال دادارشي الأرمني إلى أرمینیا ضمن 
نصوص نقش بیستون. حملة دادارشي في نقش  

 بیستون 

 
تدل ھذه الأحداث على أن أرمینیا لم تكن مجرد اسم 
جغرافي وضعھ الفرس على مساحة فارغة. كانت  

بلادا فیھا قوات وسكان وقیادات قادرة على مقاومة  
 المعارك.  الجیش الأخمیني في سلسلة من

 
كما أن اختیار قائد أرمني لإخماد الثورة یدل على 

وجود أفراد من النخبة الأرمنیة داخل الخدمة 
الأخمینیة. وھذا یعني أن المجتمع كان متنوع 

المواقف، فبعض القوى قاومت داریوس، بینما خدم 
 أفراد آخرون في جیشھ.

 
 ھویة الثائرین 

 



لا یذكر النقش اسم قائد واحد لجمیع الثوار في 
أرمینیا، ولا یقدم وصفا لغتھم أو أصل كل مجموعة 

 شاركت في القتال. 

 
لھذا لا أقول إن جمیع الثائرین كانوا یتحدثون  

الأرمنیة، كما لا أقول إنھم كانوا أورارتیین یتحدثون  
الأورارتیة. كانت المنطقة تمر بمرحلة تحول لغوي 

 وسیاسي، وربما ضمت جماعات متعددة.

 
استعمال اسم أرمینیا ووصف دادارشي بأنھ  لكن 

أرمني یثبت أن الاسم لم یكن مجرد اختراع جغرافي  
بلا علاقة بالسكان. فقد استخدم النص اسم البلاد 

 واسم الانتماء إلیھا. 

 
أرى أن ھذه المرحلة تمثل زمنا كانت فیھ الھویة  

الأرمنیة الجدیدة تتقدم داخل الإقلیم، بینما كانت بقایا  
 السكان والتقالید الأورارتیة ما تزال حاضرة.

 
 أراخا ابن خالدیتا 



 
یذكر نقش بیستون رجلا یدعى أراخا قاد ثورة في 

 بابل وادعى أنھ ابن الملك البابلي نابونید. 

 
یصفھ النص بأنھ أرمني، ویذكر أن اسم أبیھ خالدیتا.  

وقد ربط بعض الدارسین اسم خالدیتا بالإلھ  
 الأورارتي خالدي.

 
صح ھذا الارتباط فإن اسم الرجل یجمع بین  إذا 

وصف أرمني واسم عائلي یحمل أثرا أورارتیا.  
وھذا مثال مھم على التداخل بین المرحلة القدیمة  

 والمرحلة الجدیدة. 

 
لكنني أتعامل مع اشتقاق خالدیتا بحذر. فالتشابھ  

قوي، لكنھ یحتاج إلى دراسة لغویة دقیقة قبل أن 
 أجعلھ دلیلا نھائیا. 

 
ما یھمني بصورة ثابتة ھو أن النص الأخمیني 

وصف أراخا بأنھ أرمني. وھذا یبین وجود الأرمن  



داخل الإمبراطوریة في بدایة عھد داریوس، كما  
یبین مشاركة بعضھم في الصراعات السیاسیة  

 الكبرى خارج أرمینیا نفسھا.

 
 دلالة الثورة على المجتمع 

 
لإعادة   احتاج داریوس إلى قائدین وعدة معارك

إخضاع أرمینیا. وھذا یدل على وجود تنظیم محلي 
 وقوة عسكریة وطرق اتصال بین مناطق البلاد.

 
لا أعرف شكل الحكم الذي سبق الثورة بصورة 

كاملة. ربما استمرت أسر محلیة في إدارة أجزاء من  
البلاد بعد سقوط أورارتو، ثم خضعت للمیدیین  

 وبعدھم للفرس.

 
وقد یكون النظام الأخمیني قد اعتمد على بعض 

البنى الإداریة التي ورثھا الإقلیم من أورارتو، ولا 
 سیما تنظیم الأراضي والطرق ومراكز التخزین.

 



لم یكن من العملي أن یھدم الفرس كل ما وجدوه ثم  
یبدأوا من الصفر. كانت سیاستھم في مناطق كثیرة 
 تقوم على استخدام النخب المحلیة والإدارات القائمة

ما دامت تعترف بسلطة ملك الملوك وتدفع 
 الضرائب وتقدم الجنود.

 
لھذا أرى أن الإدارة الأخمینیة كانت طبقة سیاسیة 
 جدیدة فوق مجتمع احتفظ بجزء من بنیتھ السابقة.

 
 ظھور الأرمن في المصادر الیونانیة 

 
بعد المصادر الأخمینیة ظھر اسم الأرمن وأرمینیا 

 في الكتابات الیونانیة. 

 
تنسب إلى الجغرافي ھیكاتایوس الملطي إشارات  

مبكرة إلى الأرمن في أواخر القرن السادس أو 
بدایات القرن الخامس قبل المیلاد. لم تصل مؤلفاتھ  

كاملة، بل حفظت منھا مقتطفات نقلھا مؤلفون 
 متأخرون. 



 
ثم ذكر ھیرودوت الأرمن في القرن الخامس قبل  

للإمبراطوریة  المیلاد ضمن الشعوب الخاضعة 
الأخمینیة. ووضعھم في قوائم الضرائب والقوات  

 التي خدمت في جیش خشایارشا. 

 
قال ھیرودوت إن الأرمن كانوا مجھزین بطریقة 

تشبھ الفریجیین، وقدم روایة تجعلھم من مستوطني 
 فریجیا.

 
لا أتعامل مع ھذه الروایة بوصفھا حكما نھائیا على  

أصل الشعب الأرمني. فقد اعتمد المؤرخون  
الیونانیون أحیانا على تشابھ الملابس والأسلحة  

 والأساطیر لتفسیر صلة شعب بآخر.

 
كما أن التشابھ الثقافي بین الأرمن والفریجیین لا 

یثبت أن جمیع سكان أرمینیا ھاجروا من فریجیا. قد  
یدل على اتصال أو اشتراك لغوي أو انتقال 



للعلاقة  جماعات محدودة أو مجرد تصور یوناني 
 بین الشعبین. 

 
 شھادة زینوفون

 
تقدم رحلة زینوفون وجیش العشرة آلاف في سنة  
أربعمئة وواحدة قبل المیلاد وصفا مباشرا لأجزاء  

 من أرمینیا.

 
عبر الجیش مناطق جبلیة شدیدة البرودة، ومر بقرى 
وحقول ومراكز مرتبطة بالإدارة الأخمینیة. كما ذكر 

الحاكم تیریبازوس الذي كان یمثل السلطة الفارسیة  
 في المنطقة.

 
تحدث زینوفون عن قرى كبیرة ووفرة في الطعام  

والحبوب والحیوانات. وذكر بیوتا حفرت أقسام منھا 
 تحت الأرض للحمایة من برد الشتاء. 

 



كما وصف شرابا مصنوعا من الشعیر كان یشرب 
من أوعیة كبیرة بواسطة أنابیب. وتكشف روایتھ 

مستقر یمتلك مخازن وقرى،  عن مجتمع زراعي
 ولا یعیش على الترحال وحده.

 
تحفظ الأناباسیس وصفا للقرى الأرمنیة والقصر  

التابع للحاكم وكثرة المؤن في أثناء رحلة الجیش. 
 وصف زینوفون لأرمینیا 

 
بعد نحو قرن من نقش بیستون لم یعد اسم أرمینیا 

مجرد اسم یظھر في قائمة فارسیة. أصبحت البلاد  
موصوفة في روایة شاھد مر بأراضیھا والتقى  

 سكانھا. 

 
 الاسم الخارجي والاسم الداخلي 

 
أرمینیا ھو الاسم الذي ظھر في الفارسیة والیونانیة  

ثم انتقل إلى لغات كثیرة. أما الأرمن فقد سموا 
 أنفسھم ھاي وسموا بلادھم ھایاستان.



 
لا توجد علاقة لغویة مثبتة بین اسم أرمینا واسم 

إنھما تقلیدان مختلفان في تسمیة الشعب  ھاي.
 والبلاد.

 
وجود اسم خارجي واسم داخلي ظاھرة معروفة في  

تاریخ الشعوب. فالألمان یسمون أنفسھم باسم یختلف  
عن الاسم المستعمل في العربیة والفرنسیة، كما  

 تختلف أسماء بلدان وشعوب كثیرة بین لغة وأخرى. 

 
لذلك لا أعد اختلاف أرمینیا عن ھایاستان دلیلا على 

وجود شعبین منفصلین. إنھ یدل على أن الجیران  
استعملوا اسما، بینما استعمل السكان لأنفسھم اسما 

 آخر. 

 
لكن تاریخ ظھور اسم ھاي في النصوص المكتوبة  

أكثر تعقیدا، لأن أقدم المؤلفات المحفوظة باللغة  
الأرمنیة تعود إلى المرحلة التي أعقبت ابتكار 
 الأبجدیة الأرمنیة في القرن الخامس المیلادي.



 
لا یعني تأخر الكتابة أن الاسم لم یكن مستعملا قبل 
ذلك. یعني فقط أن الوثائق الأرمنیة الأقدم لم تصل 

 إلینا. 

 
 ھایك والروایة القومیة 

 
تربط الروایة الأرمنیة التقلیدیة اسم ھاي بالبطل 

ھایك، الذي یظھر في التاریخ المنسوب إلى موسى 
 الخورني. 

 
تمثل قصة ھایك جزءا مھما من الذاكرة القومیة 
الأرمنیة. لكنھا وصلت إلینا في نص كتب بعد  

 الأحداث القدیمة بقرون طویلة. 

 
لذلك أفرق بین القیمة الرمزیة للروایة وبین البرھان 
التاریخي. تعبر قصة ھایك عن الطریقة التي فھم بھا  

اللاحقة، لكنھا لا الأرمن أصلھم في العصور 



تستطیع وحدھا أن تحدد متى ظھر اسم ھاي أو من 
 أین جاء لغویا.

 
وقد تكون الروایة حفظت عناصر أقدم أعید تنظیمھا 

داخل قصة نسب قومي، لكن تحدید ھذه العناصر  
یحتاج إلى مقارنة دقیقة مع النصوص والآثار 

 والأساطیر القدیمة.

 
 أرمینیا بوصفھا اسما سیاسیا

 
في النظام الأخمیني أصبحت أرمینیا إقلیما تابعا  

لسلطة ملك الملوك. قدمت الضرائب والجنود 
والخیول، وحكمتھا نخبة محلیة تعمل داخل النظام  

 الإمبراطوري.

 
لا أعرف بدقة متى بدأ استعمال اسم أرمینا قبل  
داریوس. وربما كان مستخدما قبل نقش بیستون  

لجمھوره ولا یقدمھ بمدة، لأن النقش لا یشرح الاسم 
 بوصفھ اسما جدیدا.



 
عندما یستعمل النص اسما بصورة طبیعیة فھذا یعني  

غالبا أن الإدارة كانت تعرفھ مسبقا. لكن غیاب  
 الوثائق یمنعني من تحدید تاریخ أقدم.

 
كان الاسم في البدایة یدل على بلاد خاضعة 

للإمبراطوریة، ثم أصبح مع الزمن مرتبطا بمملكة  
 وھویة تاریخیة واسعة. 

 
 من أورارتو إلى أرمینیا

 
یمثل نقش بیستون لحظة نادرة أستطیع فیھا رؤیة  

 الاسم القدیم والاسم الجدید داخل وثیقة واحدة.

 
تقول النسخة الفارسیة أرمینا، بینما تحافظ النسخة  

البابلیة على أوراشتو. بالنسبة إلي لا تعني ھذه 
أرمنیا بصورة المقابلة أن كل شيء أورارتي أصبح 

آلیة، لكنھا تثبت أن الاسمین ارتبطا بالإقلیم نفسھ في  
 ذھن كتبة الإمبراطوریة. 



 
اختفت الملكیة الأورارتیة، وتراجعت اللغة 

الأورارتیة، وصعدت اللغة الأرمنیة والاسم 
الأرمني. لكن الأرض والمدن والطرق والقنوات 

 والسكان لم یبدأوا من جدید. 

 
دخلت جماعات ناطقة بالأرمنیة إلى المجتمع أو 

توسعت داخلھ، واختلطت بالسكان الحوریین 
الأورارتیین وبجماعات المرتفعات الأخرى. ومع  

مرور الأجیال أصبحت اللغة الأرمنیة لغة المجتمع 
 الأوسع.

 
من منظوري لم یكن الشعب الأرمني القدیم جماعة  
غریبة حلت محل الحوریین والأورارتیین بصورة 

كان شعبا تشكل من قاعدة سكانیة قدیمة كاملة. 
ورثت الأرض، ثم دخلت علیھا عناصر لغویة 

 وسیاسیة جدیدة.

 



لھذا أقول إن الحوري والأورارتي موجودان داخل 
التكوین التاریخي للأرمن، لا بمعنى أن اللغات 

الثلاث لغة واحدة، بل بمعنى أن سكان المراحل  
 السابقة شاركوا في صناعة المجتمع اللاحق. 

 
 ما یثبتھ الاسم وما لا یثبتھ

 
یثبت اسم أرمینا أن أرمینیا كانت معروفة في بدایة  

العصر الأخمیني، وأنھا كانت إقلیما فیھ سكان 
 وجیش ونخبة محلیة. 

 
ویثبت اختلاف أسماء الإقلیم في نسخ بیستون وجود  
صلة جغرافیة واضحة بین أورارتو القدیمة وأرمینیا  

 الأخمینیة. 

 
الاسم وحده لا یثبت نسبة جمیع السكان، ولا لكن 

یحدد اللغة التي كان یتحدث بھا كل فرد، ولا یقدم  
 تاریخا كاملا لتكوین الشعب الأرمني.

 



لھذا أضع الاسم إلى جانب اللغة والآثار والدیانة  
والجغرافیا. وعندما أجمع ھذه الأدلة أرى مرحلة  

 انتقال طویلة، لا لحظة استبدال سریعة.

 
 الخلاصة 

 
ظھر اسم أرمینیا بصیغة أرمینا بصورة ثابتة في 

نقش بیستون خلال عھد داریوس الأول. وفي النص  
نفسھ استخدمت النسخة البابلیة اسم أوراشتو للإقلیم 

 المقابل.

 
تكشف ھذه المقابلة أن اسم أرمینیا حل سیاسیا  

وجغرافیا محل الاسم الذي استعملتھ التقالید 
. لكنھا لا تعني أن جمیع سكان المسماریة لأورارتو

 البلاد غیروا ھویتھم في یوم واحد.

 
تدل الثورة الأرمنیة ضد داریوس على وجود قوى 

محلیة منظمة. ویدل دادارشي الأرمني على مشاركة  
بعض النخب الأرمنیة في الإدارة الأخمینیة. ثم 



جاءت المصادر الیونانیة لتقدم معلومات إضافیة عن 
 الأرمن وبلادھم.

 
أرى أن اسم أرمینیا یمثل عنوان المرحلة الجدیدة،  

بینما حمل المجتمع في داخلھ عناصر حوریة 
 وأورارتیة ونایریة وجماعات ناطقة بالأرمنیة.

 
لم تولد أرمینیا من فراغ بعد سقوط أورارتو.  

ظھرت فوق الأرض نفسھا، وبین سكان ورثوا 
جزءا كبیرا من جغرافیتھا ومراكزھا وخبراتھا  

 الزراعیة والحضاریة. 

 
وفي الفصل الثاني عشر أنتقل إلى تكوین اللغة  

والھویة الأرمنیة، لأوضح الفرق بین أصل اللغة  
وأصل السكان، وكیف أصبحت اللغة الأرمنیة 

الھندوأوروبیة لغة مجتمع یحمل في داخلھ موروث 
 المرتفعات الحوري الأورارتي.

 الفصل الثاني عشر

 



 تكوّن اللغة والھویة الأرمنیة 

 
 أصول الأرمن من منظور حوري أورارتي

 اللغة لیست الشعب كلھ 

بعد أن تناولت ظھور اسم أرمینیا، أنتقل إلى السؤال 
الأصعب، وھو كیف تكونت اللغة والھویة الأرمنیة  
داخل بلاد كانت قبل ذلك موطنا للحوریین وشعوب  

 نایري ومملكة أورارتو.

وأصل السكان. فقد أبدأ بالتمییز بین أصل اللغة  
تتبنى جماعة بشریة لغة جدیدة من دون أن یتغیر  

 جمیع أفرادھا أو یغادروا أرضھم.

توجد في التاریخ شعوب كثیرة غیرت لغتھا بسبب 
الحكم أو الدین أو التجارة أو اختلاط السكان. 

احتفظت ھذه الشعوب بأجزاء من عاداتھا وذاكرتھا 
وأصولھا المحلیة رغم أنھا لم تعد تتحدث لغة  

 أجدادھا. 

 
لذلك لا أبحث عن أصول الأرمن داخل اللغة  

وحدھا. أبحث عن تكوین بشري حدث في أرض  



معینة، وشاركت فیھ جماعات قدیمة ولغات متعاقبة 
 وتحولات سیاسیة وثقافیة. 

 
من منظوري تكوّن الشعب الأرمني داخل 

المرتفعات من سكان قدامى كان الحوریون 
أھم جذورھم، ثم أصبحت اللغة  والأورارتیون من 

 الأرمنیة لغة ھذا المجتمع خلال عملیة طویلة. 

 
 موقع اللغة الأرمنیة

 
تنتمي اللغة الأرمنیة إلى العائلة الھندوأوروبیة،  

 وتشكل فرعا مستقلا داخل ھذه العائلة. 

 
لا تنتمي الأرمنیة إلى الفرع الإیراني، ولا إلى  

الیونانیة، ولا إلى اللغات الأناضولیة القدیمة، كما  
 أنھا لیست لھجة من لھجات الفارسیة. 

 



ولا تنحدر الأرمنیة لغویا من الحوریة أو 
الأورارتیة. تختلف بنیة اللغة الأرمنیة الأساسیة عن 

 بنیة اللغتین الحوریة والأورارتیة. 

 
تؤكد دراسة جامعة كامبریدج عن الأرمنیة 

العائلة  الكلاسیكیة أن الأرمنیة فرع مستقل من 
الھندوأوروبیة، وأنھا تشترك في بعض التطورات 

مع الیونانیة واللغات الھندوإیرانیة، من دون أن  
تكون واحدة منھا. اللغة الأرمنیة الكلاسیكیة في  

 جامعة كامبریدج

 
ھذه الحقیقة اللغویة لا تنفي الاستمرار السكاني  

الحوري الأورارتي. فھي تحدد أصل اللغة، ولا 
تحدد وحدھا أصل جمیع الأشخاص الذین أصبحوا  

 یتحدثونھا.

 
 اللغة الھندوأوروبیة

 



العائلة الھندوأوروبیة مجموعة واسعة من اللغات  
التي تعود إلى أصل لغوي قدیم مشترك. تنتمي إلیھا  

الیونانیة والإیرانیة والھندیة القدیمة واللاتینیة 
 والجرمانیة والسلافیة والأرمنیة وغیرھا.

 
ھذا الانتماء أن جمیع الشعوب التي تتحدث  لا یعني 

ھذه اللغات تنتمي إلى أصل بشري واحد نقي. اللغة 
تستطیع أن تنتقل من جماعة محدودة إلى عدد أكبر  

 من السكان.

 
قد تنتشر لغة مجموعة حاكمة بین سكان البلاد، أو  
تصبح لغة التجارة والزواج والإدارة، ثم تنتقل إلى  

 الأطفال حتى تحل مكان اللغات المحلیة. 

 
لذلك أرفض تحویل التصنیف اللغوي إلى تصنیف 

عرقي. عندما أقول إن الأرمنیة ھندوأوروبیة فإنني  
أتحدث عن قواعد اللغة وتاریخ مفرداتھا وأصواتھا، 

ولا أقول إن جمیع الأرمن قدموا من مكان واحد 
 وحلوا محل سكان المرتفعات.



 
 علاقة الأرمنیة بالیونانیة 

 
بین الأرمنیة والیونانیة بعض الخصائص  تظھر 

المشتركة في القواعد والمفردات القدیمة. ولھذا 
اقترح بعض اللغویین وجود مرحلة مشتركة بینھما 

 قبل انفصالھما.

 
لكن الأدلة لا تكفي لإثبات أن الأرمنیة خرجت  

مباشرة من الیونانیة، أو أن الأرمن كانوا یونانیین 
 تحولوا إلى شعب آخر. 

 
یمكن أن تكون أوجھ الشبھ نتیجة احتفاظ اللغتین 

بعناصر ھندوأوروبیة قدیمة، أو نتیجة اتصال  
طویل، أو نتیجة مرحلة تقارب لم تصل إلى درجة  

 تكوین فرع واحد.

 
لذلك أصف الأرمنیة بأنھا فرع مستقل، ولا أجعلھا  

 لھجة یونانیة أو إیرانیة. 



 
 الروایة الفریجیة

 
كانوا من مستوطني  ذكر ھیرودوت أن الأرمن 

 الفریجیین، ولاحظ تشابھا في تجھیزاتھم العسكریة. 

 
اعتمد بعض المؤرخین على ھذه الروایة لتقدیم 

الأرمن بوصفھم جماعة جاءت كاملة من البلقان أو 
 فریجیا إلى المرتفعات. 

 
لكن روایة واحدة لا تكفي لإثبات ھجرة شعب 

بأكملھ. لم یقدم ھیرودوت تاریخا للھجرة ولا طریقھا  
ولا أسماء قادتھا، كما لم یشرح مصیر سكان 

 أورارتو السابقین.

 
وقد حاول بعض اللغویین إیجاد صلة خاصة بین 

الأرمنیة والفریجیة، لكن النتائج لم تثبت وجود 
 علاقة تجعل إحداھما امتداداً مباشرا للأخرى.



 
تشیر دراسة جامعة كامبریدج إلى أن المحاولات  

روایة ھیرودوت لإثبات تطورات لغویة  المبنیة على 
مشتركة خاصة بین الأرمنیة والفریجیة لم تحقق  

 نتائج حاسمة. الأرمنیة وعلاقتھا بالفریجیة والیونانیة 

 
قد تكون جماعات ذات صلة بفریجیا وصلت إلى  
المنطقة واندمجت بسكانھا، لكنني لا أملك دلیلا 
یسمح لي بتحویل ذلك إلى قصة استبدال كامل 

 للسكان. 

 
 أین تكونت الأرمنیة

 
لا توجد وثیقة تخبرني بالمكان الدقیق الذي ولدت 

فیھ اللغة الأرمنیة الأولى. فاللغات تتكون خلال  
 أزمنة طویلة قبل أن تدخل مرحلة الكتابة. 

 
ربما تطورت الأرمنیة المبكرة داخل مناطق قریبة  

من الأناضول والمرتفعات، ثم انتشرت تدریجیا.  



دخلت إلیھا جماعات ناطقة بلھجة  وربما 
 ھندوأوروبیة ثم اختلطت بالسكان المحلیین.

 
المھم أن الأرمنیة عندما ظھرت في المصادر  

السیاسیة كانت مرتبطة بإقلیم أرمینیا، وھو الإقلیم 
 الذي ورث أرض أورارتو الأساسیة. 

 
لا أجد دلیلا على أن جمیع سكان أورارتو اختفوا  

قبل انتشار الأرمنیة. والأقرب إلى طبیعة التاریخ أن 
اللغة الجدیدة انتشرت بین السكان السابقین واختلط  

 المتحدثون بھا معھم. 

 
ربما بدأت العملیة قبل سقوط أورارتو، حین ضمت  

المملكة جماعات ولغات مختلفة. ثم تسارعت بعد 
انھیار الإدارة التي كانت تحمي مكانة اللغة 

 الأورارتیة. 

 
 ولغات السكانلغة المملكة 

 



كانت الأورارتیة لغة النقوش الملكیة والإدارة العلیا، 
لكن ھذا لا یثبت أنھا كانت اللغة الوحیدة داخل  

 المملكة. 

 
ضمت أورارتو مناطق واسعة من بحیرة وان إلى 

بحیرة أورمیة وسھل أرارات وأعالي الفرات. ومن 
الطبیعي أن یوجد داخل ھذه المساحة تنوع لغوي 

 وقبلي. 

 
ربما تحدث قسم من السكان الأورارتیة، بینما 

استعملت جماعات أخرى لغات أو لھجات محلیة لم 
 تصل إلینا نصوصھا. 

 
وقد تكون الأرمنیة المبكرة موجودة داخل أجزاء من 
المملكة قبل سقوطھا، من دون أن تكون لغة النقوش  

 الملكیة. 

 



ھذا الاحتمال مھم، لأنھ یعني أن التحول من  
الأورارتیة إلى الأرمنیة ربما بدأ داخل المجتمع 

 الأورارتي نفسھ، ولیس بالضرورة بعد انھیاره فقط.

 
لكنني لا أقدم ھذا الاحتمال كحقیقة ثابتة، لأنني لا 
 أملك نصوصا أرمنیة تعود إلى العصر الأورارتي.

 
 كیف یحدث التحول اللغوي 

 
لا یحتاج تغیر اللغة إلى قرار ملكي یفرض على 

الناس التوقف عن استعمال لغتھم القدیمة. غالبا یبدأ 
 التحول بصورة تدریجیة.

 
قد یتحدث الآباء لغة محلیة داخل البیت ولغة أخرى 

في السوق أو الجیش أو الإدارة. ثم یتعلم الأبناء  
اللغتین، وبعد أجیال تصبح اللغة الأوسع انتشارا ھي  

 اللغة الأساسیة.

 



القدیمة داخل اللغة الجدیدة،  تستمر بعض الكلمات 
ولا سیما أسماء الجبال والأنھار والنباتات والأدوات 

 والمحاصیل. 

 
كما قد تستمر طریقة نطق بعض الأصوات أو 

ترتیب بعض العبارات بسبب تأثیر اللغة السابقة في  
 المتحدثین.

 
ھذه العملیة تعرف بالتأثیر اللغوي المحلي. لكنھا لا 
تحول اللغة الجدیدة إلى فرع من اللغة القدیمة. تظل 
الأرمنیة ھندوأوروبیة، حتى لو حملت مفردات أو 

 تأثیرات من الحوریة والأورارتیة. 

 
 تراجع الأورارتیة 

 
توقفت النقوش الأورارتیة بعد سقوط المملكة. وبذلك 

فقدت اللغة المؤسسات التي كانت تكتبھا وتحفظ 
 صورتھا الرسمیة.

 



الأورارتیة استمرت مدة داخل  من المحتمل أن 
بعض المناطق، ثم تراجعت أمام الأرمنیة وغیرھا 

 من اللغات. 

 
تشیر موسوعة إیرانیكا إلى احتمال بقاء الأورارتیة 

في بعض المناطق الشمالیة الغربیة خلال العصر  
الأخمیني، بینما كانت الأرمنیة قد حلت مكانھا في  
جنوب القوقاز. انتقال المنطقة من الأورارتیة إلى  

 الأرمنیة 

 
تكشف ھذه الصورة أن التحول لم یقع في الوقت  

نفسھ داخل جمیع المناطق. ربما بقیت قرى تتحدث 
الأورارتیة بعد أن أصبحت الأرمنیة لغة مناطق  

 أخرى. 

 
ومع توسع استعمال الأرمنیة دخل أبناء المتحدثین 
بالأورارتیة في المجتمع الأرمني. لم یختفوا، بل 

 لغتھم وھویتھم السیاسیة بالتدریج.تغیرت 

 



 الأثر الحوري الأورارتي في الأرمنیة 

 
بحث اللغویون عن كلمات أرمنیة قدیمة یمكن أن  

تكون مأخوذة من الحوریة أو الأورارتیة. وقد قدموا 
عددا من المقارنات المتعلقة بالطبیعة والزراعة 

 والحیوانات والأماكن.

 
لكن لیس كل تشابھ بین كلمة أرمنیة وكلمة حوریة  

أو أورارتیة دلیلا على الاقتراض. یجب إثبات توافق  
 الأصوات والمعنى والتاریخ وإمكان الاتصال. 

 
تزداد الصعوبة لأن النصوص الحوریة والأورارتیة  
لا تحفظ جمیع كلمات الحیاة الیومیة. معظم النقوش  
الأورارتیة ملكیة، ولذلك لا أعرف أسماء كثیر من  

 والأدوات والعادات بلغتھم.النباتات 

 
كما لا أملك نصوصا أرمنیة تعود إلى بدایة التحول  

اللغوي، مما یجعل الفترة الفاصلة بین آخر 
 النصوص الأورارتیة وأول الأدب الأرمني طویلة. 



 
لھذا لا أبني رؤیتي على قائمة كلمات مختلف علیھا. 

أستند إلى الصورة الأوسع التي تجمع استمرار 
 السكان والجغرافیا والآثار والدیانة وتحول اللغة. 

 
 أثر اللغات الإیرانیة 

 
دخلت إلى الأرمنیة أعداد كبیرة من الكلمات 
الإیرانیة، ولا سیما خلال العصور الأخمینیة 

 والفرثیة والساسانیة. 

 
ارتبطت ھذه الكلمات بالإدارة والملكیة والجیش  

الإیراني والدین والحیاة الاجتماعیة. وكان النفوذ 
عمیقا إلى درجة أن بعض الدارسین القدماء ظنوا أن 

 الأرمنیة لغة إیرانیة. 

 
لكن المقارنة العلمیة أثبتت أن البنیة الأساسیة 

للأرمنیة مستقلة، وأن الكلمات الإیرانیة دخلت إلیھا  
 عن طریق الاقتراض. 



 
توضح موسوعة إیرانیكا أن الأرمنیة المكتوبة في  
القرن الخامس المیلادي ظھرت وھي تحمل عددا  
كبیرا من الكلمات الإیرانیة. التأثیر الإیراني في  

 اللغة الأرمنیة 

 
یقدم ھذا مثالا مھما على الفرق بین أصل اللغة  

والتأثیر الثقافي. فقد تحمل اللغة آلاف الكلمات من  
 لغة أخرى من دون أن تصبح فرعا منھا.

 
طبقة  وبالطریقة نفسھا یمكن للأرمنیة أن تحمل 

حوریة أورارتیة محلیة من دون أن تكون لغة 
 حوریة أو أورارتیة. 

 
 العصر الأخمیني

 
أصبحت أرمینیا جزءا من الإمبراطوریة الأخمینیة، 

فدخل سكانھا في نظام واسع یضم لغات وشعوبا 
 متعددة. 



 
استعملت الإدارة لغات مثل الفارسیة القدیمة 

والعیلامیة والبابلیة والآرامیة. وربما كانت الآرامیة  
أھم وسیلة للاتصال الإداري الیومي في مناطق  

 كثیرة.

 
لم تكن الأرمنیة في ذلك العصر لغة النقوش 

الإمبراطوریة، لكن غیابھا عن الكتابة الرسمیة لا 
 یعني أنھا لم تكن مستعملة في الكلام. 

 
كان المجتمع الأرمني یعیش بین لغة محلیة ولغات  

والدین. وقد أسھم ھذا التعدد في الإدارة والتجارة 
إدخال مفردات جدیدة وفي توسیع وعي السكان  

 بأنفسھم داخل الإمبراطوریة.

 
إن تسمیة الإقلیم أرمینا وتسمیة شخص مثل 

دادارشي أرمنیا تدلان على وجود ھویة إقلیمیة  
 وبشریة، حتى لو لم تصلنا نصوص مكتوبة بلغتھا. 

 



 الھویة الأرمنیة الأولى 

 
لا تتكون الھویة من اللغة وحدھا. تحتاج أیضا إلى  
أرض مشتركة وذاكرة سیاسیة وعلاقات اجتماعیة  

 ومصالح تربط السكان بعضھم ببعض.

 
ساعد الحكم الأخمیني على تثبیت أرمینیا بوصفھا  

إقلیما معروفا. كما ساعدت النخب المحلیة التي  
تولت إدارة البلاد على بناء استمراریة سیاسیة بین 

 العصر الأخمیني والمراحل اللاحقة. 

 
بدأ سكان مناطق مختلفة ینظرون إلى أنفسھم  

بوصفھم مرتبطین بأرض أرمینیا، حتى مع استمرار 
 الاختلافات المحلیة والقبلیة.

 
ومع انتشار اللغة الأرمنیة أصبحت وسیلة تجمع  

 السكان الذین ورثوا خلفیات متعددة. 

 



من منظوري لم تكن الھویة الأرمنیة الأولى نقیة أو  
مغلقة. كانت نتیجة اتحاد عناصر حوریة وأورارتیة  

ومحلیة وھندوأوروبیة وإیرانیة داخل جغرافیا  
 واحدة.

 
 اسم ھاي

 
أطلق الأرمن على أنفسھم اسم ھاي، وأطلقوا على  

بلادھم اسم ھایاستان. لكن أقدم النصوص المحفوظة  
إلى  التي تسجل ھذین الاسمین باللغة الأرمنیة تعود

 العصر المسیحي. 

 
لا یعني ذلك أن الاسم نشأ في القرن الخامس 

المیلادي. فقد كان مستخدما في الكلام قبل تدوینھ، 
 لكنني لا أستطیع تحدید الزمن الدقیق لظھوره.

 
ظھرت محاولات لربط اسم ھاي باسم ھایازا  
المعروف من النصوص الحثیة. والتشابھ بین 



الاسمین مھم ویستحق الدراسة، لكنھ لا یكفي وحده 
 لإثبات التطابق. 

 
فالفاصل الزمني كبیر، كما أن تحدید لغة سكان 

 ھایازا وھویتھم ما زال موضع نقاش. 

 
لذلك لا أقدم ھایازا بوصفھا أرمینیا من دون تحفظ، 

ولا أرفض الصلة بصورة نھائیة. أتركھا فرضیة  
 تحتاج إلى أدلة لغویة وجغرافیة متسلسلة.

 
 الخارجي والھویة الداخلیة الاسم 

 
استعمل الفرس والیونانیون أسماء أرمینا وأرمینیا  

 والأرمن، بینما استعمل الشعب اسم ھاي.

 
ربما كان اسم أرمینیا في البدایة اسما خارجیا لإقلیم 
أو جماعة، ثم أصبح الاسم المعروف دولیا. أما اسم  
 ھاي فكان الاسم الداخلي الذي حفظھ المجتمع لنفسھ. 



 
اجتمع الاسمان حول شعب واحد، ولم یؤد اختلافھما 

 إلى وجود ھویتین منفصلتین.

 
ومع مرور الزمن أصبحت أرمینیا اسم الدولة 

والبلاد في اللغات الخارجیة، بینما بقي ھایاستان اسم 
 البلاد في اللغة الأرمنیة. 

 
 نشوء الأرمنیة المكتوبة 

 
تظھر في  بقیت الأرمنیة لغة منطوقة قرونا قبل أن 

النصوص المحفوظة. استعمل الأرمن خلال تلك  
الفترة الیونانیة والسریانیة والفارسیة والآرامیة في  

 الكتابة والإدارة والدین. 

 
في بدایة القرن الخامس المیلادي وضع میسروب 

ماشتوتس الأبجدیة الأرمنیة بدعم من الملك 
 فرامشابوه والبطریرك ساھاك.



 
یؤرخ ھذا الحدث عادة بین سنتي أربعمئة وأربع 

وأربعمئة وست للمیلاد. وتؤكد موسوعة إیرانیكا أن  
اختراع الأبجدیة أطلق حركة واسعة لترجمة 

النصوص الیونانیة والسریانیة وفتح الطریق أمام  
الأدب والتأریخ الأرمني. میسروب ماشتوتس 

 وابتكار الأبجدیة

 
لم یصنع ماشتوتس اللغة الأرمنیة، بل منح اللغة  

 المنطوقة نظاما كتابیا یتناسب مع أصواتھا.

 
كانت الأرمنیة موجودة قبل الأبجدیة، والدلیل أن 

تصمیم الحروف احتاج إلى معرفة دقیقة بأصوات 
 لغة یتحدثھا المجتمع.

 
 الأرمنیة الكلاسیكیة

 



تعرف لغة أقدم النصوص الأرمنیة باسم الأرمنیة  
الكلاسیكیة أو گرابار. وھي أقدم مرحلة مكتوبة 

 محفوظة من اللغة. 

 
ظھرت في ترجمة الكتاب المقدس والنصوص 

الدینیة والتاریخیة والفلسفیة. وسرعان ما أصبحت  
 وسیلة لبناء ثقافة مكتوبة واسعة.

 
تكشف گرابار عن لغة ناضجة ذات قواعد ومفردات 

غنیة. ولم تكن لغة ناشئة في القرن الخامس، بل  
 بقرون.نتیجة تطور طویل سبق الكتابة 

 
كما احتفظت اللھجات الأرمنیة اللاحقة بعناصر  

قدیمة لم تظھر جمیعھا في اللغة الأدبیة. وھذا یدل  
على أن الواقع اللغوي كان أوسع من الشكل الرسمي  

 المكتوب. 

 
 الأبجدیة وتثبیت الھویة 

 



منحت الأبجدیة المجتمع الأرمني أداة لحفظ تاریخھ  
 ودینھ وذاكرتھ بلغتھ الخاصة. 

 
قبلھا كانت الروایات والأسماء والتقالید تنتقل شفھیا  
أو تكتب بلغات أخرى. وبعدھا أصبح من الممكن 

إنتاج كتب أرمنیة وتعلیم رجال الدین وتوحید القراءة 
 بین المناطق. 

 
ساعدت الكتابة على تقویة الشعور بالانتماء إلى 

مجتمع واحد، ولا سیما بعد انقسام أرمینیا بین 
 الإمبراطوریتین الرومانیة والساسانیة. 

 
أصبحت اللغة المكتوبة وطریقة العبادة والكنیسة  
عناصر تحافظ على الھویة عندما ضعفت الدولة  

 السیاسیة. 

 
لكنني أمیز بین بدایة الكتابة وبدایة الشعب. لم یولد 
الشعب الأرمني مع الأبجدیة، بل وجد في الأبجدیة  

 وسیلة لتسجیل ھویتھ القدیمة وإعادة صیاغتھا.



 
 اللغة والذاكرة القدیمة 

 
عندما بدأ المؤرخون الأرمن الكتابة في القرن 

الخامس حاولوا تفسیر ماضي شعبھم وأسماء بلادھم 
 وأسرھم الحاكمة.

 
جمعوا بین الروایات الشفویة والكتاب المقدس 

والمصادر الیونانیة والسریانیة والإیرانیة. وربطوا 
 ھایك وأرام وأرارات. تاریخھم بقصص 

 
لا أتعامل مع جمیع ھذه الروایات بوصفھا سجلات  
معاصرة للأحداث القدیمة. لكنھا تكشف كیف حفظ  

الأرمن ذاكرة أرضھم وكیف أعادوا فھمھا بعد 
 دخول المسیحیة.

 
وقد تكون بعض القصص الجدیدة قد حملت داخلھا  

أصداء بعیدة من المعتقدات الحوریة والأورارتیة، ثم  
 أعیدت صیاغتھا داخل لغة ودین جدیدین. 



 
لكن إثبات الصلة بین شخصیة أرمنیة وإلھ حوري  

أو ملك أورارتي یحتاج إلى أكثر من تشابھ الاسم أو 
 الوظیفة. 

 
 تكوین الشعب من طبقات متعددة 

 
لا أستعمل كلمة التكوین بمعنى أن الشعب الأرمني 

صنع في لحظة واحدة. التكوین عملیة استمرت 
 قرونا. 

 
كانت القاعدة الأولى سكان المرتفعات الذین عاشوا 

فیھا منذ العصور القدیمة. دخل في ھذه القاعدة 
الحوریون وشعوب نایري وسكان أورارتو 

 وجماعات محلیة أخرى.

 
ثم انتشرت لغة ھندوأوروبیة أصبحت الأرمنیة،  
 ودخلت معھا جماعات أو نخب أو روابط جدیدة.



 
جاء بعد ذلك التأثیر الإیراني في الحكم والدین 

والمجتمع، ثم التأثیر الیوناني والھلنستي، وأخیرا  
 المسیحیة والأبجدیة. 

 
لم تلغ طبقة جدیدة جمیع الطبقات السابقة. كانت كل  

مرحلة تضیف عنصرا وتغیر بعض العناصر  
 وتحافظ على غیرھا.

 
ھذا ھو الشعب التاریخي كما أفھمھ. لیس دما نقیا  

مجتمع یتشكل في أرضھ ویستوعب ثابتا، بل 
 الوافدین ویعید بناء ھویتھ. 

 
 موقفي من الوحدة الحوریة الأرمنیة 

 
عندما أقول إن الشعب الأرمني القدیم والحوري 
شعب واحد، لا أقصد أن الحوریة والأرمنیة لغة  

 واحدة. ھذا یخالف الأدلة اللغویة. 



 
أقصد أن السكان الحوریین لم یختفوا من المرتفعات،  

وأن امتدادھم الأورارتي دخل في تكوین الشعب 
 الأرمني.

 
أصبح أبناء السكان الحوریین والأورارتیین یتحدثون  

الأرمنیة خلال أجیال طویلة. وبذلك تغیرت لغة  
المجتمع، لكن جذوره السكانیة والحضاریة بقیت  

 داخلھ. 

 
تمثل الحوریة عندي طبقة قدیمة، وتمثل الأورارتیة 

المركزیة، وتمثل الأرمنیة اللغة التي  مرحلة الدولة  
وحدت المجتمع الجدید وحملت تاریخھ إلى العصور  

 اللاحقة. 

 
لا ألغي العناصر الأخرى، لكنني أضع الحوریین 

والأورارتیین في قلب التكوین، لأن أرضھم ولغتھم  
السابقة وآثارھم ومدنھم سبقت ظھور أرمینیا 

 واستمرت داخل جغرافیتھا. 



 
 الخلاصة 

 
اللغة الأرمنیة فرع مستقل من العائلة الھندوأوروبیة، 
 ولیست امتداداً لغویا مباشرا للحوریة أو الأورارتیة.

 
لكن أصل اللغة لا یساوي أصل جمیع المتحدثین بھا. 

فقد انتشرت الأرمنیة بین سكان المرتفعات خلال  
عملیة تحول طویلة، ودخل المتحدثون بالحوریة  

 الأرمني الجدید.  والأورارتیة في المجتمع

 
حملت الأرمنیة تأثیرات من لغات المنطقة، ثم 

دخلتھا مفردات إیرانیة كثیرة بسبب الحكم والعلاقات 
السیاسیة. ومع ذلك احتفظت ببنیتھا الھندوأوروبیة 

 المستقلة.

 
ساعد اسم أرمینیا على تثبیت الإقلیم سیاسیا،  

وساعدت اللغة على جمع السكان، ثم منحت الأبجدیة  
 المجتمع وسیلة لحفظ ذاكرتھ.



 
أرى أن الھویة الأرمنیة نتجت من التقاء الأرض 

والسكان واللغة والتاریخ. لم تبدأ من ھجرة واحدة، 
ولم تتكون من عنصر منفرد، ولم تظھر فوق أرض  

 خالیة. 

 
إنھا ھویة نشأت فوق أساس حوري أورارتي عمیق،  
ثم تطورت حتى أصبحت شعبا ولغة وثقافة معروفة  

 في التاریخ.

 
وفي الفصل الثالث عشر أنتقل إلى أرمینیا في 

العصور الأخمینیة والھلنستیة، لأبحث في الإدارة 
والحكم المحلي والتأثیر الإیراني والیوناني، وكیف 

انتقلت أرمینیا من إقلیم داخل إمبراطوریة إلى مملكة  
 ذات سلطة وسلالة حاكمة. 

 الفصل الثالث عشر 

 أرمینیا في العصرین الأخمیني والھلنستي 

 أصول الأرمن من منظور حوري أورارتي

 مدخل إلى مرحلة جدیدة



عندما انتھى الحكم الأورارتي لم تختف شعوب 
المرتفعات الأرمنیة، ولم تفرغ البلاد من سكانھا،  

ولم تبدأ حیاة جدیدة فوق أرض خالیة. الذي سقط ھو 
النظام الملكي المركزي الذي حكم من توشبا، أما  

السكان والقرى والمدن والحصون وطرق الزراعة  
 وتقالید العبادة فقد استمرت بأشكال متعددة.

 
أنطلق في ھذا الفصل من أن أرمینیا الأخمینیة  
والھلنستیة كانت امتدادا بشریا وجغرافیا للعالم  

الحوري الأورارتي. تغیرت أسماء الدول والسلالات  
الحاكمة، ودخلت عناصر إیرانیة ویونانیة إلى  

الإدارة والثقافة، لكن القاعدة السكانیة بقیت متصلة  
 بمجتمعات المرتفعات القدیمة.

 
لم تكن أرمینیا في ھذه المرحلة كیانا منعزلا. فقد 

وقعت بین الإمبراطوریات الكبرى، وأصبحت معبرا  
للجیوش والتجارة والأفكار. ومع ذلك احتفظت  

وتمكنت بخصوصیتھا الجغرافیة وبنخبھا المحلیة، 
 تدریجیا من الانتقال من إقلیم تابع إلى مملكة مستقلة. 

 



 أرمینیا داخل الإمبراطوریة الأخمینیة 

في القرن السادس قبل المیلاد أصبحت أرمینیا جزءا 
من الإمبراطوریة الأخمینیة الفارسیة. وظھر اسمھا  

بصیغة أرمینا في النقوش الملكیة الأخمینیة، وخاصة  
في نقش بیستون العائد إلى عھد الملك داریوس 

 الأول.

 
كان ظھور اسم أرمینا في ھذه النصوص دلیلا على 

دخول الاسم السیاسي الجدید إلى الوثائق الرسمیة  
للإمبراطوریة. لكنھ لا یعني أن شعبا جدیدا ظھر 
فجأة في البلاد. أجد أن الاسم السیاسي تغیر بینما 

المرتفعات  استمرت الكتلة السكانیة التي عاشت في  
 منذ العصور الحوریة والأورارتیة. 

 
واجھ داریوس الأول تمردات في أرمینیا خلال  

السنوات الأولى من حكمھ. وأرسل قوات لإعادة 
السیطرة علیھا. وتبین ھذه الأحداث أن المنطقة لم 
تكن مجرد ولایة ھامشیة صامتة، بل كانت تمتلك  

قوة محلیة قادرة على المقاومة وتنظیم الحركة 
 العسكریة. 



 
بعد تثبیت الحكم الأخمیني أصبحت أرمینیا جزءا من 

النظام الإمبراطوري الذي اعتمد على الأقالیم  
والضرائب والخدمة العسكریة. ولم یحاول الفرس  

إلغاء جمیع السلطات المحلیة، بل استفادوا من 
العائلات الحاكمة ومن البنیة الاجتماعیة الموجودة 

 في البلاد. 

 
 الضرائب والطریق الملكي 

 
وضع ھیرودوت أرمینیا ضمن منطقة ضریبیة  

واسعة كانت تؤدي إلى الخزینة الأخمینیة أربعمئة  
وزنة بابلیة من الفضة. ولا أتعامل مع ھذه المنطقة  

الضریبیة على أنھا مطابقة تماما لحدود أرمینیا 
السیاسیة، لأن النظام الضریبي الأخمیني لم یكن  

 عروفة.دائما مطابقا للتقسیمات الإداریة الم

 
كانت أرمینیا غنیة بالماشیة والخیول والحبوب  

والمعادن والخشب. كما ساعدت الأنھار والودیان 



والسھول المرتفعة على قیام مجتمعات زراعیة 
مستقرة. ولھذا كانت البلاد مھمة اقتصادیا وعسكریا 

 للإمبراطوریة.

 
مناطق قریبة من  مر الطریق الملكي الأخمیني عبر 

أرمینیا ووصل بین قلب الإمبراطوریة ومناطق  
الأناضول. وكانت الطرق الأرمنیة جزءا من شبكة 
المواصلات التي استخدمھا الجنود والرسل والتجار 

 والموظفون. 

 
فرض الموقع على السكان التزامات ثقیلة، لكنھ فتح 
البلاد أیضا أمام حركة واسعة من البشر والبضائع  

والأفكار. دخلت التأثیرات الإیرانیة إلى أرمینیا عبر 
الإدارة والجیش والعائلات الحاكمة، بینما احتفظت  
 القرى والمناطق الجبلیة بكثیر من تقالیدھا المحلیة. 

 
 الحكم المحلي 

 



لم تكن السلطة الأخمینیة حاضرة في كل قریة  
بصورة مباشرة. اعتمد الملوك الأخمینیون على 

والأمراء المحلیین والوجھاء الذین حكام الأقالیم  
جمعوا الضرائب وحافظوا على الطرق وقدموا 

 الجنود والخیول عند الحاجة.

 
ساعد ھذا النظام على استمرار النخب القدیمة. 

وربما انتقلت بعض العائلات التي خدمت النظام  
الأورارتي إلى النظام الأخمیني بعد أن غیرت 
ولاءھا السیاسي وأسماءھا وأسلوب ظھورھا 

 الرسمي. 

 
أرى أن ھذه الاستمراریة مھمة لفھم تشكل أرمینیا. 

فالدولة الأخمینیة لم تنشئ المجتمع الأرمني من 
الصفر، بل وضعت سلطتھا فوق مجتمع قدیم یحمل 

 میراث المرتفعات الحوري الأورارتي.

 
قدم القائد والمؤرخ الیوناني زینوفون وصفا مھما 

الجنود الیونانیین في بدایة   للبلاد عندما مر بھا مع
القرن الرابع قبل المیلاد. تحدث عن القرى 



والمخازن والحبوب والنبیذ والحیوانات وعن الشتاء 
القاسي والجبال. وتكشف روایتھ وجود حیاة ریفیة  

مستقرة ومنظمة، رغم الصراعات السیاسیة 
 والعسكریة. 

 
ذكر زینوفون أیضا وجود سلطة فارسیة ومحلیة في  
أرمینیا. وھذا یؤكد أن الإدارة الأخمینیة عملت من 
خلال شبكة من الحكام والموظفین والزعماء، ولم  

 تكن مجرد احتلال عسكري مؤقت.

 
 السلالة الیروندیة

 
برزت في أرمینیا خلال العھد الأخمیني سلالة  
عرفت باسم الیروندیین. ویرتبط اسمھا بصیغة  

یرفاند في   أورونتیس في المصادر الیونانیة وبصیغة 
 التقلید الأرمني.

 
كانت أصول السلالة متأثرة بالعالم الإیراني، ودخل  

بعض أفرادھا في علاقات مصاھرة مع الأسرة 



الأخمینیة. لكن السلالة تحولت مع الزمن إلى بیت  
 حاكم مرتبط بأرمینیا وبأرضھا ونخبھا المحلیة. 

 
لا أجد تناقضا بین الأصل الإیراني لبعض أسماء  
الحكام وبین استمرار المجتمع المحلي. فالسلالات  
الحاكمة في العالم القدیم كانت كثیرا ما تتزوج من 
بیوت مختلفة وتتبنى لغات وألقابا متعددة. ولم تكن  

ھویة السكان تتغیر آلیا كلما تغیر أصل الملك أو اسم 
 الأسرة الحاكمة.

 
ظھر أورونتیس الأول في القرن الرابع قبل المیلاد 

حاكما بارزا ارتبط بالعائلة الأخمینیة عن   بوصفھ
طریق المصاھرة. وتكشف مكانتھ عن اندماج الطبقة 

الحاكمة في أرمینیا داخل النظام الأرستقراطي  
 للإمبراطوریة.

 
ومع ذلك لم یكن الیروندیون موظفین عابرین. فقد 
تحولوا إلى قوة محلیة واستمر نفوذھم بعد انھیار 

الدولة الأخمینیة. وھذا الاستمرار یدل على أنھم بنوا 



قاعدة سیاسیة داخل أرمینیا، ولم یعتمدوا فقط على  
 دعم الملوك الفرس. 

 
 توشبا في العھد الأخمیني 

 
تقدم قلعة وان مثالا واضحا على استمرار أھمیة  

المراكز الأورارتیة. فقد كانت توشبا عاصمة  
 أورارتو، ثم بقي موقعھا مھما بعد سقوط المملكة. 

 
صخرة وان یوجد نقش ملكي ثلاثي اللغات   على

یعود إلى الملك خشایارشا. كتب النص بالفارسیة  
القدیمة والعیلامیة والبابلیة. وتشیر صیاغتھ إلى أن  

العمل في موضع النقش بدأ في عھد داریوس ثم 
 أكملھ خشایارشا.

 
اختیار صخرة توشبا لم یكن بلا معنى. فقد وضع 
الأخمینیون حضورھم الملكي في مركز قدیم من  

مراكز السلطة الأورارتیة. تغیرت اللغة والملكیة،  
 لكن قدسیة الموقع وأھمیتھ السیاسیة استمرتا.



 
أرى في ھذا المشھد صورة مكثفة لتاریخ أرمینیا. 

الإمبراطوریة الجدیدة لم تمح أثر الإمبراطوریة  
السابقة، بل استخدمت موقعھا وأضافت إلیھ نصھا  

. وھكذا تراكمت طبقات التاریخ ورمزھا السیاسي
 فوق المكان نفسھ.

 
 التأثیر الإیراني

 
ترك العصر الأخمیني أثرا عمیقا في الحیاة السیاسیة 

والثقافیة الأرمنیة. دخلت أسماء إیرانیة إلى بیوت 
النبلاء، وانتشرت ألقاب ومفاھیم مرتبطة بالإدارة 

 والبلاط والفرسان والملكیة. 

 
ظھر التأثیر الإیراني أیضا في العقائد الدینیة وفي  
أسماء بعض الآلھة والطقوس. واستمر ھذا التأثیر  
بعد نھایة الإمبراطوریة الأخمینیة بقرون طویلة، 

لأن العلاقات بین أرمینیا وإیران لم تكن محصورة  
 بفترة حكم واحدة.



 
كما دخلت إلى اللغة الأرمنیة لاحقا كلمات كثیرة من  

وجود ھذه الكلمات لا یجعل اللغات الإیرانیة. لكن 
اللغة الأرمنیة لغة إیرانیة، كما لا یجعل السكان 

الإیرانیین أصلا. إنھ یكشف عمق الاتصال السیاسي  
 والاجتماعي والثقافي بین أرمینیا والعالم الإیراني. 

 
أمیز ھنا بین لغة السلطة وبین أصول السكان. فقد 
تتبنى الطبقة الحاكمة أسماء فارسیة وتقالید بلاطیة  

إیرانیة، بینما تواصل المجتمعات المحلیة لغاتھا  
 ولھجاتھا وعاداتھا القدیمة. 

 
ضمن ھذا التفاعل استمر المیراث الحوري 

الأورارتي في أسماء الأماكن وفي أنظمة الري وفي  
العمارة وفي تقالید القرى والحصون. لم یكن التأثیر 

طبقة  الإیراني بدیلا كاملا عن القدیم، بل أصبح 
 جدیدة اندمجت معھ. 

 
 الأرمن في الجیش الأخمیني



 
قدمت أرمینیا الجنود والخیول إلى الجیش الأخمیني.  
وكانت شھرة المرتفعات بتربیة الخیول تجعلھا مھمة 

 للقوات الملكیة وللاتصالات العسكریة. 

 
شارك مقاتلون من أرمینیا في حملات  

الإمبراطوریة، وحملوا أسلحة وملابس تعكس بیئتھم 
المحلیة وتأثیر النظام العسكري الأخمیني. وربطت  

الخدمة العسكریة نخب البلاد بالمركز 
الإمبراطوري، لكنھا منحتھا أیضا خبرة في التنظیم  

 والقیادة. 

 
عندما واجھ داریوس الثالث الإسكندر المقدوني في 

قبل المیلاد شاركت   331معركة غوغمیلا سنة 
الأخمیني. وتذكر قوات من أرمینیا في الجیش 

المصادر قادة مرتبطین بأرمینیا، من بینھم 
 أورونتیس ومیثراوستیس.

 



توضح ھذه المشاركة أن أرمینیا لم تكن منفصلة عن 
مصیر الإمبراطوریة. لكنھا تبین أیضا وجود قیادة 

محلیة قادرة على جمع القوات والمشاركة باسم 
 الإقلیم. 

 
 نھایة الحكم الأخمیني 

 
أدى انتصار الإسكندر المقدوني في غوغمیلا إلى  

انھیار السلطة الأخمینیة الكبرى. ومع سقوط 
داریوس الثالث بدأت مرحلة سیاسیة مضطربة في  

 أرمینیا والأناضول وإیران.

 
لا أعتقد أن الإسكندر فرض سیطرة مستقرة على 

جمیع أجزاء أرمینیا. فقد كانت البلاد جبلیة وواسعة،  
المحلیة قادرة على الاحتفاظ بقوتھا.  وكانت العائلات 

وتذكر المصادر أن الإسكندر عین میثرینیس حاكما  
على أرمینیا، لكن مدى سلطتھ الفعلیة داخل البلاد 

 غیر واضح.

 



أصبحت أرمینیا بعد ذلك منطقة تتمتع بقدر من  
الاستقلال تحت قیادة الیروندیین. وبذلك لم یؤد  

سقوط الأخمینیین إلى خضوع كامل للمقدونیین، بل 
 منح الحكام المحلیین فرصة لتقویة مواقعھم.

 
 أرمینیا بعد الإسكندر

 
قبل المیلاد، وانقسمت  323توفي الإسكندر سنة 

إمبراطوریتھ بین قادتھ. دخل الشرق الأدنى في  
صراعات طویلة بین الممالك الھلنستیة، وخاصة  

 الدولة السلوقیة.

 
الجدیدة. خضعت وجدت أرمینیا نفسھا بین القوى 

بعض مناطقھا للنفوذ السلوقي في أوقات معینة، بینما  
احتفظت مناطق أخرى بحكامھا المحلیین. وكانت 
العلاقة بین الملوك السلوقیین والیروندیین تتغیر  

 حسب موازین القوى.

 



لم تكن السیطرة الخارجیة متساویة في جمیع أنحاء  
البلاد. كانت المراكز القریبة من طرق التجارة  

والمدن أكثر تعرضا للنفوذ الیوناني، بینما احتفظت  
المناطق الجبلیة والریفیة باستقلالھا وتقالیدھا المحلیة  

 بدرجة أكبر. 

 
 الثقافة الھلنستیة 

 
دخلت الثقافة الیونانیة إلى أرمینیا من خلال التجارة  

والدبلوماسیة والجیش والبلاط. استعملت اللغة  
المراسلات والنقوش، وظھرت  الیونانیة في بعض 

 تأثیرات یونانیة في النقود والفنون وتخطیط المدن.

 
لكن ھذا التأثیر لم یحول أرمینیا إلى بلاد یونانیة. فقد  

بقیت النخب متأثرة بالتقالید الإیرانیة، واستمرت 
القاعدة السكانیة في حمل میراث المرتفعات القدیمة.  

ولھذا نشأت ثقافة مركبة جمعت عناصر حوریة  
 أورارتیة وإیرانیة ویونانیة. 

 



أرى أن قوة أرمینیا التاریخیة ظھرت في قدرتھا 
على استیعاب المؤثرات من دون فقدان جذورھا. فقد 

أخذت من الفرس نظم الحكم والبلاط، وأخذت من 
الیونانیین أدوات التعبیر السیاسي والثقافي، لكنھا  

 الخاصة.أعادت صیاغة ھذه العناصر داخل بیئتھا 

 
 أرمافیر واستمرار المراكز القدیمة 

 
كانت أرمافیر من أھم المراكز السیاسیة في أرمینیا  
خلال العصر الیروندي. وقد ارتبط موقعھا بالمشھد 

العمراني القدیم القریب من مدینة أرغیشتیخینیلي  
 الأورارتیة. 

 
تكشف النقوش الیونانیة التي عثر علیھا في أرمافیر  
عن وجود ثقافة ھلنستیة في البلاط. لكنھا عثر علیھا 

داخل منطقة تحمل تاریخا أورارتیا عمیقا. وھذا  
 یوضح مرة أخرى أن الجدید لم یقم فوق فراغ. 

 



تحولت المراكز القدیمة وأعید استخدامھا بدلا من  
اختفائھا. تغیرت أسماء المدن ووظائفھا، لكن السكان 

والأراضي  استمروا في الاستفادة من القنوات 
الزراعیة والحصون والطرق التي أنشئت في  

 العصور السابقة. 

 
بذلك كانت أرمافیر حلقة تصل بین أورارتو 

وأرمینیا الیروندیة. وعندما استعمل حكامھا اللغة  
الیونانیة في بعض شؤونھم لم یتخلوا عن الأرض 
 التي ورثوھا، بل أضافوا إلیھا لغة سیاسیة جدیدة.

 
 تعدد المراكز الأرمنیة 

 
لم تكن أرمینیا في العصر الھلنستي دولة موحدة 

طوال الوقت. ظھرت أرمینیا الكبرى وسوفین 
 وأرمینیا الصغرى بوصفھا مناطق سیاسیة متمایزة.

 



كانت ھذه المناطق مرتبطة بالجغرافیا وبشبكات  
الطرق والجبال والأنھار. كما ارتبط بعضھا بفروع  

 بعائلات محلیة أخرى.من السلالة الیروندیة أو 

 
لا أتعامل مع ھذا الانقسام على أنھ غیاب للھویة.  
كانت الھویات القدیمة كثیرا ما تتكون داخل أقالیم 

متعددة قبل أن تتوحد سیاسیا. وقد احتفظت ھذه 
المناطق بعلاقات لغویة وثقافیة ودینیة، حتى عندما 

 اختلف حكامھا وتحالفاتھا. 

 
قبل المیلاد ارتبط اسم الملك   200في حدود سنة 

یرفاند بتأسیس مدینة یرفاندشات بحسب الروایة  
الأرمنیة المتأخرة. ولا یمكن قبول جمیع تفاصیل  

ھذه الروایة من دون نقد، لكنھا تحفظ ذكرى انتقال  
 المركز الملكي إلى مدینة جدیدة حملت اسم الحاكم. 

 
 صعود أرتاشیس 

 



الملك  في نھایة القرن الثالث قبل المیلاد أعاد
السلوقي أنطیوخوس الثالث توسیع نفوذه في  

المنطقة. وعین أرتاشیس قائدا في أرمینیا الكبرى،  
 بینما تولى زاریادریس السلطة في سوفین.

 
بعد ھزیمة أنطیوخوس الثالث أمام الرومان في  

معركة مغنیسیا ضعفت السیطرة السلوقیة. واستفاد 
أرتاشیس وزاریادریس من ھذا الضعف، وأعلنا  

 استقلالھما بوصفھما ملكین.

 
أصبح أرتاشیس الأول مؤسس السلالة الأرتاشیسیة 
في أرمینیا الكبرى. ولا أقدم ظھوره باعتباره بدایة  
شعب جدید أو قطیعة كاملة مع الیروندیین. فھناك  

نقاش حول صلتھ بالعائلة السابقة، كما أن انتقال  
بین  السلطة في العالم القدیم كان كثیرا ما یجمع 

 الصراع والاستمرار والمصاھرة. 

 
بدأ أرتاشیس مشروعا سیاسیا جدیدا ھدفھ توحید 
أجزاء واسعة من البلاد وتقویة الحكم المركزي. 



وفي عھده دخلت أرمینیا مرحلة المملكة المستقلة 
 التي ستبلغ ذروة قوتھا في عھد تیغران الكبیر.

 
 خلاصة الفصل

 
أرى أن العصرین الأخمیني والھلنستي لم یمحوا 

الجذور الحوریة الأورارتیة لأرمینیا. لقد أضافا إلیھا  
 طبقتین عمیقتین من التأثیر الإیراني والیوناني. 

 
في العصر الأخمیني دخلت أرمینیا نظاما  

إمبراطوریا واسعا، وظھرت فیھا سلالة محلیة  
متأثرة بإیران. وفي العصر الھلنستي دخلت اللغة  

البلاط والمدن، لكنھما لم تلغیا  والثقافة الیونانیة إلى 
 التقالید المحلیة.

 
استمرت الجبال والقرى والمدن القدیمة، واستمرت 
النخب الإقلیمیة، وبقیت توشبا وأرمافیر والمراكز  
المرتبطة بالماضي الأورارتي حاضرة في الحیاة 

 السیاسیة الجدیدة. 



 
لم یتشكل الشعب الأرمني من جماعة واحدة وصلت 

في لحظة محددة، بل تكوّن داخل المرتفعات من 
اندماج تاریخي طویل. وفي قلب ھذا التكوین أضع 
الحوریین والأورارتیین بوصفھم القاعدة السكانیة  
والحضاریة القدیمة التي حملت البلاد عبر تغیر 

 الدول والأسماء.

 
وھكذا انتقلت أرمینیا من الحكم الأخمیني إلى العصر  

الیروندیة إلى السلالة  الھلنستي، ومن السلالة 
الأرتاشیسیة، من دون أن تفقد صلتھا بأرضھا  

 القدیمة. 

 
وفي الفصل الرابع عشر أنتقل إلى تیغران الكبیر، 

الملك الذي حول أرمینیا إلى قوة إقلیمیة واسعة،  
ووصل بحدودھا ونفوذھا إلى مرحلة لم تعرفھا من 

 قبل.

 الفصل الرابع عشر 

 



 تیغران الكبیر وبناء القوة الأرمنیة

 
 الجیش الأرمني في عھد تیغران

 
لم یكن توسع تیغران الكبیر ممكنا من دون جیش  
منظم قادر على القتال في الجبال والسھول. وقد 

اعتمد ھذا الجیش على القوات الأرمنیة الأساسیة، ثم  
 اتسع بانضمام وحدات من الممالك والأقالیم التابعة. 

 
الضاربة في جیش  شكّل الفرسان المدرعون القوة 

تیغران. كان الفارس یرتدي درعا یغطي أجزاء 
كبیرة من جسده، وقد یغطى الحصان أیضا بصفائح  

أو حلقات معدنیة. وحمل ھؤلاء الفرسان الرماح  
الطویلة التي استخدمت في الھجوم المباشر على 

 صفوف المشاة.

 
كانت ھذه الطریقة في القتال منتشرة في العالم  

الإیراني والفرثي، لكنھا وجدت في أرمینیا بیئة  



مناسبة بسبب شھرة البلاد بتربیة الخیول وامتلاكھا  
 طبقة من النبلاء المحاربین.

 
لم یكن الفارس المدرع مجرد جندي عادي. فقد كان 

في الغالب من طبقة النبلاء أو من أتباعھا، وكان 
توفیر الحصان والسلاح والدرع یحتاج إلى ثروة 

ارتبط النظام العسكري بالنظام كبیرة. ولھذا 
الاجتماعي والأراضي التي امتلكتھا الأسر الأرمنیة 

 الكبرى.

 
إلى جانب الفرسان ضم الجیش المشاة والرماة  

وحملة المقالیع والقوات الخفیفة. كما شاركت فیھ  
وحدات جاءت من أدیابین وكوردوین ومیدیا 

 أتروباتین ومناطق أخرى خضعت لسلطة تیغران.

 
تكمن قوة ھذا الجیش في تنوعھ، لكن ھذا التنوع كان 
أیضا أحد أسباب ضعفھ. كانت الوحدات القادمة من 

الأقالیم البعیدة تختلف في لغاتھا وأسالیب تدریبھا 
ودرجة ولائھا. وعندما تعرض الجیش للھزیمة أمام  



الرومان لم تستطع قیادتھ المحافظة على تماسك 
 جمیع ھذه القوات. 

 
فرقا واضحا بین الجیش الذي فتح الأقالیم  أجد ھنا 

وبین الجیش الذي كان علیھ الدفاع عن إمبراطوریة  
واسعة. نجح تیغران في استخدام الحركة السریعة 
والفرسان خلال حملاتھ الشرقیة، لكنھ واجھ أمام 

الرومان جیشا محترفا یمتلك خبرة طویلة في  
 الحصار والمناورة وتنظیم صفوف المشاة.

 
 تیغران والاستفادة من الجغرافیا

 
كانت المرتفعات الأرمنیة حصنا طبیعیا للمملكة. 
فالجبال والودیان والأنھار والشتاء القاسي جعلت  

احتلال البلاد أمرا صعبا حتى على الجیوش 
 الكبرى.

 
استفاد تیغران من ھذه الطبیعة عندما انسحب من 
المناطق الجنوبیة بعد سقوط تیغراناكیرت. فكلما  



تقدم الرومان نحو الشمال ازدادت المسافات بینھم 
وبین قواعد إمدادھم، وأصبح نقل الطعام والسلاح  

 أكثر صعوبة. 

 
لم تكن الجغرافیا مجرد خلفیة للحوادث، بل كانت  

عنصرا مشاركا في صنع التاریخ. فقد ساعدت 
السھول الجنوبیة تیغران على التوسع نحو بلاد  

الرافدین وسوریا، بینما ساعدتھ الجبال الشمالیة على  
 حمایة قلب مملكتھ. 

 
أرى في ذلك استمرارا لما عرفتھ الممالك الحوریة  

والأورارتیة. فقد استخدمت ھذه الممالك الجبال  
والحصون والطرق المرتفعة لبناء قوتھا ومواجھة  

 الإمبراطوریات القادمة من السھول.

 
المیاه  عرف سكان البلاد الممرات الجبلیة ومصادر 

ومسالك الشتاء. وھذه المعرفة المحلیة منحت الجیش  
الأرمني قدرة على الحركة والمقاومة عندما دخلت  

 القوات الرومانیة إلى عمق المملكة. 



 
 الاقتصاد وطرق التجارة 

 
لم تعتمد قوة تیغران على الغنائم العسكریة وحدھا.  

فقد أصبحت مملكتھ تسیطر على طرق تجاریة مھمة  
تصل إیران وبلاد الرافدین بالأناضول وسوریا 

 والبحر المتوسط.

 
مرت عبر ھذه الطرق المعادن والخیول 

والمنسوجات والحبوب والنبیذ والمنتجات الحرفیة.  
كما مرت القوافل التي حملت البضائع القادمة من 

 الشرق إلى المدن الساحلیة. 

 
ساعدت السیطرة على نصیبین والرھا ومناطق  

على جمع الضرائب وتأمین الحركة  أعالي الفرات 
التجاریة. وكانت المدن السوریة والفینیقیة مصدرا 

إضافیا للثروة بسبب أسواقھا وموانئھا واتصالھا  
 بالعالم المتوسطي. 

 



استخدم تیغران ھذه الموارد في تمویل الجیش وبناء  
المدن وإقامة البلاط الملكي. كما سمحت لھ الثروة  

 بضرب النقود التي حملت صورتھ وألقابھ.

 
لكن الاقتصاد الواسع بقي مرتبطا باستمرار السیطرة  
العسكریة على الطرق والمدن. وعندما خسر تیغران 

سوریا وقیلیقیة وبعض مناطق بلاد الرافدین فقد 
 جانبا كبیرا من موارده الخارجیة. 

 
أما اقتصاد قلب أرمینیا فاستمر معتمدا على الزراعة  

والحرف واستخراج المعادن. وتربیة الحیوانات 
وكان ھذا الاقتصاد المحلي أكثر ثباتا من ثروة 

 الفتوحات، لأنھ ارتبط مباشرة بالأرض والسكان. 

 
 النقود وصورة الملك 

 
تعد نقود تیغران الكبیر من أھم الوثائق التي تركھا 

عھده. فھي لا تقدم لنا صورة الملك فقط، بل تكشف  



الطریقة التي أراد أن یظھر بھا أمام رعایاه وحلفائھ  
 وخصومھ. 

 
ظھر تیغران على نقوده مرتدیا التاج الأرمني 

المرتفع. وزین التاج بنجمة تحیط بھا رموز ملكیة. 
وكان شكلھ مختلفا عن التیجان الیونانیة البسیطة،  

مما جعلھ علامة واضحة على الملكیة الأرمنیة 
 الشرقیة. 

 
ھذه اللغة كانت  كتبت الألقاب باللغة الیونانیة لأن 

واسعة الاستخدام في التجارة والمدن الھلنستیة. كما 
ساعدت الكتابة الیونانیة على جعل النقود مفھومة في  

سوریا والأناضول والمناطق الخاضعة للتأثیر 
 الھلنستي. 

 
ظھر على بعض النقود لقب ملك الملوك. ولم یكن  

اللقب موجھا إلى الأرمن وحدھم، بل كان رسالة إلى 
الملوك الخاضعین وإلى الفرثیین والسلوقیین 

 والرومان.



 
حملت بعض القطع صورة إلھة المدینة أنطاكیة  

جالسة، وتحتھا رمز نھر العاصي. وھذا یدل على 
أن تیغران ضرب نقوده في أنطاكیة أو احتفل من 

 خلالھا بسیطرتھ على المدینة.

 
كانت صورة النقود مزیجا مدروسا. فاللغة والتصمیم  

متأثران بالعالم الھلنستي، بینما ینتمي التاج واللقب  
وفكرة الملكیة العلیا إلى التقلید الشرقي الإیراني 

 الأرمني.

 
لا أرى في ھذا المزیج تناقضا. فقد خاطب تیغران 
شعوبا متعددة، وكان علیھ أن یستخدم لغة سیاسیة 

یفھمھا سكان المدن الیونانیة بقدر ما یفھمھا النبلاء  
 الشرقیون.

 
 البلاط الملكي 

 



أحاط تیغران نفسھ بمظاھر ملكیة كبیرة تتناسب مع  
لقب ملك الملوك. وكان الملوك والأمراء التابعون 

 یقفون في حضرتھ ویشاركون في مواكبھ ومجالسھ. 

 
عمل البلاط مركزا لاتخاذ القرارات واستقبال  

السفراء وتوزیع المناصب والضرائب. كما كان 
 بین الأسر الكبیرة والقادة العسكریین. مكانا للتنافس  

 
استقبل تیغران ممثلین عن روما والفرثیین والمدن 

السوریة وممالك الأناضول. وكانت المفاوضات  
جزءا أساسیا من حكمھ، لأن المملكة لم تستطع 

 الاعتماد على القوة العسكریة وحدھا. 

 
استخدم الزواج السیاسي لتقویة التحالفات. فزواجھ  

من كلیوباترا بنت میثرادات السادس ربطھ 
ببونتوس، كما تزوج أبناؤه وبناتھ من بیوت ملكیة  

 أخرى. 

 



لكن المصاھرة لم تضمن الولاء دائما. فقد ساعدت 
علاقة تیغران الأصغر بالأسرة الفرثیة على تمرده 

ضد والده. وھذا یكشف أن الزواج السیاسي كان 
الانقلاب  سلاحا یمكن استخدامھ لتثبیت السلطة أو  

 علیھا.

 
 الدین في المملكة

 
لم یفرض تیغران دیانة واحدة على جمیع المناطق  
الخاضعة لھ. فقد ضمت مملكتھ تقالید دینیة أرمنیة  

 وإیرانیة ویونانیة وسوریة ورافدیة. 

 
في أرمینیا استمر تعظیم آلھة مثل أناھید ومیھر 

وفاھاگن وأرامازد. حملت ھذه الآلھة أسماء  
وتأثیرات إیرانیة واضحة، لكنھا اندمجت مع 

 معتقدات محلیة أقدم. 

 
لا أعتقد أن السكان تخلوا عن موروثھم الحوري 

والأورارتي بمجرد دخول أسماء جدیدة إلى المعابد.  



فقد تستمر وظائف الآلھة القدیمة تحت أسماء  
مختلفة، وتتغیر لغة الطقوس بینما تبقى الأماكن 

بالأرض والماء  المقدسة والاحتفالات مرتبطة 
 والجبال والشمس والعاصفة والخصوبة. 

 
كان فاھاگن مرتبطا بالقوة والنار والحرب، وھي  

صفات تذكرني بمكانة آلھة العاصفة في العالم  
الحوري. وكانت أناھید مرتبطة بالخصوبة والمیاه 

والحمایة، وھي وظائف عرفت في دیانات 
 المرتفعات قبل ظھور الدولة الأرمنیة. 

 
لا أقول إن كل إلھ أرمني ھو الإلھ الحوري نفسھ،  
فذلك یحتاج إلى أدلة مباشرة. لكنني أجد استمرارا 

في الوظائف والطقوس والأماكن المقدسة، حتى 
 عندما تغیرت الأسماء واللغات.

 
سمح تیغران للمناطق السوریة والھلنستیة بالاحتفاظ 
بمعابدھا. وكانت ھذه السیاسة ضروریة لحكم مدن  

 كبیرة تمتلك مؤسسات دینیة واقتصادیة قویة.



 
 سیاسة نقل السكان

 
استخدم تیغران نقل السكان لتعمیر عاصمتھ الجدیدة 
وتقویة المناطق الاستراتیجیة. فنقل تجارا وحرفیین 

وسكانا من مدن كبادوكیا وقیلیقیة وغیرھا إلى  
 تیغراناكیرت. 

 
من الناحیة السیاسیة كان یرید إنشاء عاصمة غنیة  

خلال فترة قصیرة. وكان یحتاج إلى البنائین والتجار  
وأصحاب المھن الذین یستطیعون تحویلھا إلى مركز  

 اقتصادي وإداري.

 
لكنني لا أبرر الجانب القسري من ھذه السیاسة. فقد  
اقتلع كثیر من الناس من مدنھم وأراضیھم، وأجبروا  

 على العیش في عاصمة لم یختاروھا.

 
السیاسة عند حصار تیغراناكیرت.  ظھر ضعف ھذه 

فبعض السكان لم یدافعوا عن المدینة، لأن ارتباطھم  



بأوطانھم الأصلیة كان أقوى من ارتباطھم بمشروع  
 الملك. 

 
تعلمنا ھذه الحادثة أن بناء المدن لا یتحقق بالأسوار 

والقصور وحدھا. فالمدینة تحتاج إلى سكان 
یشعرون بأنھا وطنھم، لا مجرد مكان نقلوا إلیھ بأمر  

 ملكي.

 
 مشكلة المصادر القدیمة 

 
وصلت معظم أخبار تیغران عن طریق مؤرخین 

یونانیین ورومان كتبوا من زاویة الصراع مع 
روما. وقد صور بعضھم الملك الأرمني حاكما 

 شرقیا متكبرا، وضخموا أعداد جیشھ وثروتھ.

 
لا أرفض ھذه المصادر، لأنھا تقدم معلومات أساسیة  

الحروب والدبلوماسیة والمدن. لكنني أقرأھا عن 
بحذر وأقارن بینھا، ولا أقبل جمیع أرقامھا وخطبھا  

 وقصصھا كما لو كانت سجلا محایدا. 



 
كان تیغران حلیفا لمیثرادات السادس، أحد أخطر 

أعداء روما. ولھذا نظر إلیھ المؤرخون المرتبطون 
 بالعالم الروماني بعیون الخصومة. 

 
أما الروایات الأرمنیة فقد كتبت بعد عھده بقرون، 
وخلطت أحیانا بین أسماء الملوك والأزمنة. ولذلك 

لا یمكن الاعتماد علیھا وحدھا من دون النقود 
والنقوش والمصادر المعاصرة أو القریبة من 

 الأحداث. 

 
أعتمد على النقود بوصفھا شھادة مباشرة صادرة 

وتبین صورة عن الدولة نفسھا. فھي تؤكد الألقاب 
الملك وانتشار السلطة واللغة المستخدمة، لكنھا أیضا  
تحمل دعایة رسمیة ولا تخبرنا بجمیع جوانب الحیاة  

 الاجتماعیة.

 
كما تساعد الجغرافیا والآثار في تصحیح الروایات 

الأدبیة. ولھذا یبقى تحدید موقع تیغراناكیرت 



الأصلي مسألة تحتاج إلى حفریات وأدلة مادیة 
 حاسمة، لا إلى الحماس وحده.

 
 مكانة كوردوین وأدیابین

 
كانت كوردوین وأدیابین من المناطق المھمة في  

الصراع بین أرمینیا والفرثیین وروما. فقد وقعتا عند  
 مداخل المرتفعات وعلى طرق دجلة وبلاد الرافدین.

 
خضعتا لنفوذ تیغران خلال مرحلة توسعھ، لكن 

مختلفة من السلطة  حكامھما احتفظوا بدرجات  
المحلیة. ولم تكن تبعیتھما مطابقة لضم إداري كامل  

 بالمعنى الحدیث.

 
مثلت كوردوین معبرا بین أرمینیا وبلاد الرافدین،  

ولذلك تنافست علیھا القوى المحیطة. وكانت 
السیطرة علیھا تسمح بحمایة الطرق الجنوبیة 

 والوصول إلى المناطق الواقعة حول دجلة.

 



أما أدیابین فكانت مملكة ذات مركز سیاسي في  
منطقة أربیل، وامتلكت موقعا مھما بین نینوى 

 والمرتفعات الإیرانیة والأرمنیة.

 
أجد أن دخول ھذه المناطق في مملكة تیغران أعاد 

جمع أجزاء من المجال الجغرافي الذي شھد في 
الأزمنة الأقدم وجود الحوریین وممالك المرتفعات.  

سیاسیا مؤقتا، ولم یكن إلغاء لھویات   لكنھ كان جمعا 
 السكان المحلیة.

 
 تیغران وروما 

 
لم تكن الحرب بین تیغران وروما صراعا قومیا  

بالمفھوم الحدیث. كانت مواجھة بین مملكة أرمنیة  
توسعیة وجمھوریة رومانیة توسعیة، وكل واحدة 

منھما استخدمت التحالفات والملوك المحلیین لخدمة 
 مصالحھا. 

 



لم یدخل لوكولوس أرمینیا من أجل تحریر الشعوب 
الخاضعة لتیغران، بل دخلھا لتوسیع النفوذ الروماني  

 والقضاء على القوة التي منحت میثرادات الحمایة. 

 
كما لم تكن جمیع حملات تیغران دفاعیة. فقد فتح 

أراضي وأخضع ملوكا ونقل سكانا وفرض سلطتھ  
 على مدن بعیدة.

 
كتابة التاریخ تحتاج إلى التمییز بین  أقول ذلك لأن 

الاعتزاز بتاریخ أرمینیا وبین تحویل كل عمل قام بھ  
ملك أرمني إلى عمل عادل. كان تیغران ابن 

عصره، وتصرف مثل ملوك عصره، فحارب وفتح 
 وعقد التحالفات وفرض الضرائب. 

 
تكمن أھمیتھ في أنھ جعل أرمینیا طرفا رئیسیا في  
الصراع على الشرق، وأجبر روما والفرثیین على 

 التعامل معھا بوصفھا قوة لا یمكن تجاھلھا.

 
 بعد ضیاع الإمبراطوریة 



 
عندما تخلى تیغران عن فتوحاتھ لبومبیوس لم تعد 
أرمینیا القوة الثالثة المھیمنة بین روما والفرثیین. 

وأصبح التنافس بین الإمبراطوریتین الكبیرتین 
 یضغط على المملكة من جھتین. 

 
مع ذلك لم تختف الدولة الأرتاشیسیة. استمر العرش  

واستمرت أرمینیا في إدارة شؤونھا الداخلیة، وإن 
أصبحت سیاستھا الخارجیة مقیدة بالعلاقات مع 

 روما وفرثیا. 

 
اختار تیغران الحفاظ على الدولة بدلا من خوض  

حرب أخیرة قد تنتھي باحتلال البلاد. وأرى أن ھذه  
 التسویة تظھر خبرتھ السیاسیة في سنواتھ الأخیرة. 

 
كان الملك الذي توسع إلى أنطاكیة قادرا على إدراك  

أن الظروف تغیرت. ولذلك قبل خسارة الأطراف  
 كي یحافظ على المركز. 

 



 میراث تیغران الكبیر

 
ترك تیغران في الذاكرة الأرمنیة صورة الملك  

القوي الذي وحد البلاد ورفع مكانتھا. وأصبحت 
رمزا للسیادة والقدرة على مواجھة  شخصیتھ 

 الإمبراطوریات.

 
لكنني أجد أن میراثھ الأعمق یتجاوز اتساع الحدود. 

فقد كشف عھده قدرة أرمینیا على الجمع بین  
 حضارات متعددة وتوظیفھا في بناء دولة مستقلة. 

 
ورث نظاما اجتماعیا متجذرا في المرتفعات،  

واستخدم التقالید الملكیة الإیرانیة، وتبنى أدوات 
الثقافة الھلنستیة، وسیطر على مدن سوریة ورافدیة، 

 ثم واجھ أقوى جیش في البحر المتوسط. 

 
لم تستمر إمبراطوریتھ طویلا، لأن الظروف التي 
سمحت بقیامھا كانت استثنائیة. ضعف السلوقیون، 
واضطرب الفرثیون، وانشغلت روما بصراعاتھا  



القوى قدرتھا على  الداخلیة. وعندما استعادت ھذه 
 التدخل تقلصت فتوحاتھ. 

 
لكن المملكة الأرمنیة بقیت بعد زوال الإمبراطوریة.  
وبقاء القلب الأرمني ھو الذي سمح باستمرار الدولة  

 والثقافة والھویة خلال العصور التالیة. 

 
أرى تیغران الكبیر حلقة بارزة في السلسلة التاریخیة  

التي أتابعھا في ھذا الكتاب. لم یخلق شعب أرمینیا  
في القرن الأول قبل المیلاد، بل قاد شعبا تكون فوق 

أرض ذات تاریخ حوري أورارتي عمیق، ثم مر 
 بتجارب أخمینیة وإیرانیة وھلنستیة.

 
كان عھده ذروة سیاسیة لذلك التراكم الطویل. فقد 
ظھرت أرمینیا للمرة الأولى قوة قادرة على حكم 

المرتفعات، وعلى منافسة ملوك أقالیم واسعة خارج 
فرثیا والسلوقیین والدخول في مواجھة مباشرة مع  

 روما.

 



وھكذا لا أضع تیغران خارج الجذور الحوریة 
الأورارتیة، بل أراه وارثا سیاسیا متأخرا لھا. 
تغیرت اللغة الرسمیة والأسماء والألقاب، لكن 

الأرض والسكان والذاكرة الحضاریة استمرت في  
 حمل عناصر العالم القدیم إلى الدولة الأرمنیة.

 الفصل الخامس عشر

 المسیحیة وبدایة المرحلة الأرمنیة الجدیدة

 أصول الأرمن من منظور حوري أورارتي

 من الدولة الأرتاشیسیة إلى الدولة الأرشاكونیة

بعد وفاة تیغران الكبیر استمرت المملكة الأرمنیة،  
بین روما  لكنھا دخلت مرحلة طویلة من الصراع

والقوى الإیرانیة. انتھت السلالة الأرتاشیسیة في  
بدایة القرن الأول للمیلاد، وأصبح العرش الأرمني  

موضع تنافس بین المرشحین الذین دعمتھم روما 
 والأمراء الذین دعمتھم الدولة الفرثیة. 

 
لم تفقد أرمینیا ھویتھا خلال ھذه الاضطرابات. فقد 

حافظت الأسر المحلیة على أراضیھا وقلاعھا 



وقواتھا، وظلت المرتفعات الأرمنیة قادرة على 
 مقاومة أي ملك حاول الحكم من دون موافقة النبلاء. 

 
في سنة ثلاث وستین للمیلاد توصلت روما 

والفرثیون إلى اتفاق بشأن أرمینیا. واعترف 
الطرفان بتیریدات الأول، شقیق الملك الفرثي، ملكا  

تیریدات إلى روما سنة ست على البلاد. ثم توجھ 
 وستین، وتسلم التاج من الإمبراطور نیرون.

 
كان ھذا الاتفاق حلا وسطا. ینتمي الملك إلى الأسرة 
الأرشاكونیة الفرثیة، لكنھ یتسلم اعترافھ الملكي من 

روما. ومنذ ذلك الوقت أصبحت السلالة  
الأرشاكونیة مرتبطة بالعرش الأرمني، ثم استقر 

حكم فرعھا الأرمني بصورة أقوى في أواخر القرن 
 الثاني للمیلاد. 

 
لم یؤد الأصل الفرثي للسلالة إلى تحویل أرمینیا إلى  

بلاد فرثیة. فقد أصبحت الأسرة الحاكمة جزءا من  
المجتمع الأرمني، وارتبطت بالنبلاء والأرض 

والتقالید المحلیة. وتوضح موسوعة إیرانكا أن الفرع  



حتى سنة أربع مئة وثمان الأرشاكوني حكم أرمینیا  
 وعشرین. 

 
 المجتمع الأرمني قبل المسیحیة 

 
كانت أرمینیا قبل اعتناق المسیحیة تمتلك عالما دینیا  

مركبا. اجتمعت فیھ معتقدات محلیة قدیمة مع 
تأثیرات حوریة وأورارتیة وإیرانیة ویونانیة 

 ورافدیة. 

 
عبد الأرمن أرامازد بوصفھ إلھا أعلى، وأناھید 
بوصفھا إلھة للخصوبة والمیاه والحمایة، ومیھر 
المرتبط بالنور والعقود، وفاھاگن المرتبط بالنار  
 والقوة والحرب، وتیر المرتبط بالكتابة والحكمة.

 
حملت بعض ھذه الآلھة أسماء إیرانیة، لكن عبادتھا 
داخل أرمینیا لم تكن نسخة مطابقة للدیانة الإیرانیة.  

الآلھة والمعتقدات المحلیة  فقد اندمجت صفاتھا مع 



التي عرفتھا المرتفعات منذ العصور الحوریة 
 والأورارتیة. 

 
أجد صدى إلھ العاصفة الحوري تیشوب في المكانة  

التي احتلھا فاھاگن بوصفھ قوة محاربة مرتبطة  
بالنار والعاصفة. كما أجد استمرارا لوظائف الإلھات  

 الحوریات والأورارتیات في عبادة أناھید.

 
لا أقول إن فاھاگن ھو تیشوب نفسھ أو إن أناھید ھي 

إلھة حوریة واحدة تغیر اسمھا. لكنني أقول إن 
الشعوب لا تتخلى عن عالمھا الدیني دفعة واحدة. 

فقد تتغیر أسماء الآلھة، بینما تستمر وظائفھا  
 ورموزھا واحتفالاتھا وأماكن عبادتھا.

 
والخدم. كانت المعابد تمتلك الأراضي والثروات  

وكان للكھنة نفوذ اجتماعي واقتصادي. وارتبطت  
بعض الأسر النبیلة بمعابد معینة، كما ارتبطت  

الأعیاد الدینیة بالزراعة والمیاه والخصوبة والحرب  
 والسلطة الملكیة.



 
لھذا لم یكن انتشار المسیحیة مجرد تغییر في  

العقیدة، بل كان تحولا في توزیع السلطة والأرض 
 والثروة والمكانة الاجتماعیة.

 
 وصول المسیحیة قبل اعتناق الدولة 

 
لم تدخل المسیحیة إلى أرمینیا في یوم واحد، ولم تبدأ 

فقط بعد اعتناق الملك تیریدات الثالث لھا. كانت 
جماعات مسیحیة موجودة قبل ذلك في مناطق  
جنوب أرمینیا المتصلة بالرھا ونصیبین وبلاد 

 الرافدین. 

 
من الجنوب عبر الطرق   وصلت المسیحیة

السریانیة، كما وصلت من الغرب عبر كبادوكیا 
والأناضول الروماني. ولھذا حملت المسیحیة  

الأرمنیة المبكرة تأثیرین، أحدھما سریاني شرقي  
 والآخر یوناني كبادوكي.

 



تنسب التقالید الكنسیة بدایة التبشیر في أرمینیا إلى  
الرسولین تداوس وبرثلماوس. ومن ھنا جاء وصف 

 الكنیسة الأرمنیة بأنھا رسولیة.

 
أحترم ھذه الروایة بوصفھا جزءا من الذاكرة الدینیة 

الأرمنیة، لكنني لا أقدم جمیع تفاصیلھا على أنھا  
أحداث تاریخیة مثبتة بوثائق معاصرة. فالمصادر 
التي ترویھا متأخرة، ولا تسمح لي بتحدید مسار 

 الرسولین داخل أرمینیا بدقة.

 
أستطیع تأكیده ھو أن المسیحیة وصلت إلى بعض   ما 

المناطق الأرمنیة قبل اعتناق البلاط الملكي لھا، وأن  
الروابط مع الرھا وأنطاكیة ونصیبین ساعدت على 

 انتشارھا. 

 
 تیریدات الثالث

 



تولى تیریدات الثالث العرش الأرمني في نھایة  
القرن الثالث للمیلاد بدعم روماني، خلال مرحلة  

 الصراع مع الدولة الساسانیة.

 
كان الساسانیون قد أسقطوا الدولة الفرثیة سنة مئتین 
وأربع وعشرین للمیلاد، وأقاموا دولة مركزیة قویة  

في إیران. وأصبح ملوك أرمینیا الأرشاكونیون  
ینظرون إلیھم بوصفھم أعداء لأسرتھم الفرثیة 

 القدیمة. 

 
روما، دفع ھذا الصراع أرمینیا إلى الاقتراب من 

رغم استمرار الثقافة الإیرانیة داخل المجتمع 
الأرمني. كان الملك والنبلاء یحملون أسماء وتقالید 

متأثرة بالعالم الإیراني، لكنھم دخلوا في مواجھة  
 سیاسیة مع الساسانیین.

 
في ھذا السیاق ظھر غریغوریوس الذي عرف لاحقا  

باسم غریغوریوس المنور. وأصبح اسمھ مرتبطا  
 باعتناق الملك والدولة للمسیحیة. 



 
 غریغوریوس المنور

 
تعتمد الروایة التقلیدیة عن غریغوریوس على كتاب  
تاریخ الأرمن المنسوب إلى أغاثانغیلوس، وھو نص  

وصل إلینا بصیغتھ المعروفة من القرن الخامس  
 للمیلاد.

 
تقول الروایة إن غریغوریوس كان ابن رجل یدعى 

الملك تیریدات. نجا   أناك، وإن أناك قتل والد
غریغوریوس وھو طفل، ونقل إلى قیصریة في  

 كبادوكیا حیث تربى على المسیحیة. 

 
عاد غریغوریوس إلى أرمینیا ودخل في خدمة  

تیریدات. وعندما رفض تقدیم الذبیحة للإلھة أناھید  
تعرض للتعذیب، ثم ألقى بھ الملك في حفرة عمیقة 

 قرب أرتاشات.

 



ترتبط ھذه الحفرة بالموقع المعروف باسم خور 
فیراب. وتقول الروایة إن غریغوریوس بقي فیھا  
سنوات طویلة، وإن امرأة كانت تقدم إلیھ الطعام  

 سرا.

 
تتابع القصة أن الملك اضطھد جماعة من النساء  

المسیحیات، وفي مقدمتھن ھریبسیمھ وگایانھ. وبعد 
مقتلھن أصیب الملك بمرض شدید، ثم أخرج  

الحفرة وعالجھ وقاده إلى غریغوریوس من 
 المسیحیة.

 
تحمل الروایة عناصر دینیة ومعجزیة واضحة. لذلك  
أمیز بین جوھر الحدث وبین التفاصیل التي صاغھا  

 الأدب الكنسي لاحقا. 

 
أقبل أن غریغوریوس كان شخصیة تاریخیة رئیسیة  

في تأسیس الكنیسة الأرمنیة، وأنھ ارتبط بتحول 
الملك والبلاط إلى المسیحیة. أما مدة سجنھ وطبیعة  

مرض الملك وجمیع تفاصیل العذاب والمعجزات  



فأتعامل معھا بوصفھا جزءا من الروایة الإیمانیة، لا  
 سجلا إداریا معاصرا. 

 
 تاریخ اعتناق المسیحیة 

 
یحدد التقلید الأرمني سنة ثلاث مئة وواحدة للمیلاد 

تاریخا لاعتناق أرمینیا المسیحیة. وبھذا التقلید  
تعرف أرمینیا بأنھا أول دولة اعتمدت المسیحیة دینا  

 رسمیا.

 
لكنني أجد أن التاریخ یحتاج إلى توضیح. یرى عدد  

من الدارسین أن التحول الرسمي حدث في حدود 
سنة ثلاث مئة وأربع عشرة، بعد صدور سیاسة  

 التسامح مع المسیحیین في الإمبراطوریة الرومانیة. 

 
ویستند ھذا الرأي إلى ارتباط غریغوریوس بكنیسة  

قیصریة، وإلى احتمال تكریسھ رئیسا للكنیسة 
الأرمنیة في تلك الفترة. كما أن تیریدات كان حلیفا  

لروما، وكان من الصعب علیھ إعلان المسیحیة دینا  



للدولة في الوقت الذي كانت فیھ السلطة الرومانیة  
 تضطھد المسیحیین.

 
بدأت قبل   من الممكن أن تكون عملیة التحول قد

ذلك، ثم اكتمل تنظیم الكنیسة بعد سنة ثلاث مئة  
وثلاث عشرة. ولھذا لا أحصر حدثا واسعا في یوم 

 واحد.

 
أذكر سنة ثلاث مئة وواحدة بوصفھا التاریخ 

الأرمني التقلیدي، وأذكر سنة ثلاث مئة وأربع 
عشرة بوصفھا التاریخ الذي یرجحھ عدد من  

الباحثین المعاصرین. ولا أرى أن الاختلاف بین  
 التاریخین یقلل من أھمیة الحدث. 

 
المھم أن أرمینیا أصبحت في بدایة القرن الرابع أول  
مملكة معروفة جعلت المسیحیة أساسا رسمیا للدولة  

قبل أن تتحول الإمبراطوریة الرومانیة نفسھا إلى  
 دولة مسیحیة كاملة. 

 



 تحول الملك والدولة 

 
للمسیحیة أكثر من قرار كان اعتناق تیریدات الثالث  

شخصي. فعندما اعتنق الملك الدین الجدید بدأ البلاط  
 والجیش وأجزاء من طبقة النبلاء بالتحول معھ.

 
أصبح غریغوریوس أول رئیس رسمي للكنیسة 

الأرمنیة، وذھب إلى قیصریة في كبادوكیا لتلقي  
التكریس الكنسي. وبھذا ارتبطت الكنیسة الأرمنیة 

 في بدایتھا بالمركز الكنسي في قیصریة. 

 
بدأ إنشاء الأسقفیات في مناطق المملكة، واختیر  

بعض رجال الدین الجدد من أبناء الأسر الكھنوتیة 
القدیمة. وكان ذلك وسیلة لنقل المعرفة والنفوذ من  

 النظام الدیني السابق إلى المؤسسة المسیحیة الجدیدة.

 
النصوص لم یكن جمیع الكھنة قادرین على قراءة 

المسیحیة، ولذلك استخدمت الیونانیة والسریانیة في 



التعلیم والعبادة. وكانت المواعظ تترجم شفھیا إلى 
 لغة السكان.

 
أرى أن ھذا الوضع خلق مشكلة كبیرة. فقد أصبحت  
أرمینیا مسیحیة رسمیا، لكن كتابھا المقدس وطقوسھا 

 وتعلیمھا لم تكن مكتوبة بلغتھا بعد.

 
 المعابد القدیمة 

 
تروي المصادر المسیحیة أن غریغوریوس والملك  

ھدمَا عددا من المعابد القدیمة وأقاما الكنائس في  
أماكنھا. ومن المحتمل أن یكون بعض ھذا الھدم قد 
حدث بالفعل، لأن تأسیس الدین الجدید كان مرتبطا  

 بإضعاف المؤسسات الكھنوتیة السابقة. 

 
اختفاء فوري لكنني لا أتعامل مع الأمر على أنھ 

لجمیع المعتقدات القدیمة. فقد استمرت الطقوس  
والعادات في القرى والمناطق الجبلیة، وبقیت بعض  

 الأعیاد والرموز حاضرة بعد تغییر أسمائھا.



 
تحولت أماكن مقدسة قدیمة إلى مواقع مسیحیة. وفي  
بعض الحالات بنیت الكنائس فوق أرض معبد سابق  

أو بالقرب منھ. ولم یكن اختیار ھذه المواقع 
عشوائیا، لأنھا كانت معروفة للسكان وتحمل قداسة  

 قدیمة.

 
أرى في ذلك استمرارا للمكان مع تغیر العقیدة. 

فالمجتمع احتفظ بالجبل والنبع والشجرة والموقع  
 المقدس، لكنھ أعاد تفسیرھا داخل الدین الجدید.

 
لم تختف ذاكرة أناھید وفاھاگن ومیھر في لحظة  

تسربت بعض عناصرھا إلى الحكایات   واحدة.
الشعبیة والأعیاد والقصص البطولیة، بینما رفضت  

 الكنیسة عبادتھا رسمیا. 

 
 فاغارشابات وإتشمیادزین

 



ارتبط تأسیس المركز الكنسي الأرمني بمدینة 
فاغارشابات. وتقول الروایة إن غریغوریوس شاھد 

في رؤیا المسیح ینزل من السماء ویحدد المكان الذي  
 یجب أن تبنى فیھ الكنیسة.

 
حمل الموقع لاحقا اسم إتشمیادزین، وأصبح مركزا 

روحیا للكنیسة الأرمنیة. ویعبر الاسم عن نزول 
 الابن الوحید.

 
لا أستطیع إثبات جمیع تفاصیل الرؤیا تاریخیا، لكن  

أھمیة فاغارشابات الكنسیة ثابتة. فقد أصبحت  
المسیحیة ومركزا المدینة رمزا لاعتناق الدولة 

 للسلطة الدینیة.

 
نشأت في المدینة كنائس ارتبطت بغریغوریوس 
وھریبسیمھ وگایانھ. وأصبحت قصصھن جزءا  

 أساسیا من الذاكرة الدینیة والفنیة الأرمنیة.

 
 الدولة والكنیسة 



 
منح الملوك والنبلاء الكنیسة أراضي وأملاكا. 

وأصبح للأساقفة نفوذ سیاسي واجتماعي، كما تولوا 
 التعلیم والقضاء في بعض الشؤون ورعایة الفقراء. 

 
تداخلت رئاسة الكنیسة مع النظام الأرستقراطي. فقد 

انتقلت الزعامة الكنسیة مدة من الزمن داخل أسرة  
غریغوریوس، كما انتقلت الإمارات والمناصب  

 داخل الأسر النبیلة. 

 
فقد لم تكن العلاقة بین الملك والكنیسة مستقرة دائما. 

حاول بعض الملوك الحد من نفوذ رجال الدین، بینما 
استخدمت الكنیسة مكانتھا للدفاع عن مصالحھا  

 وتعالیمھا. 

 
كما اختلف النبلاء في مواقفھم من المسیحیة. تبنتھا 

بعض الأسر بسرعة، وقاومتھا أسر أخرى خوفا من  
فقدان تقالیدھا أو ممتلكاتھا أو ارتباطھا بالعالم 

 الإیراني. 



 
لھذا أرفض الصورة التي تجعل جمیع سكان أرمینیا  
یعتنقون المسیحیة في لحظة واحدة بعد تعمید الملك. 

كان التحول تدریجیا واحتاج إلى أجیال من التعلیم 
 والصراع والتفاوض. 

 
 المسیحیة والھویة الأرمنیة 

 
أحدثت المسیحیة تغییرا عمیقا في اتجاه أرمینیا  

مرتبطة بالعالم المسیحي،   الثقافي. فقد أصبحت البلاد 
وابتعدت دینیا عن الدولة الساسانیة التي تبنت 

 الزرادشتیة أساسا ملكیا.

 
لكن المجتمع الأرمني لم یتحول ثقافیا إلى مجتمع 

یوناني أو روماني. بقیت أسماء الأسر ونظام النبلاء  
 وعادات الفروسیة والبلاط متأثرة بالتقالید الإیرانیة. 

 
لم تمح المسیحیة جمیع الطبقات السابقة. فقد 

استمرت اللغة والعادات والأغاني والحكایات 



والذاكرة المحلیة، ودخل كثیر منھا في الأدب 
 المسیحي الجدید.

 
من منظري لم یكن اعتناق المسیحیة ولادة للشعب 
الأرمني، بل بدایة مرحلة جدیدة في تاریخ شعب 

  قدیم تكون فوق قاعدة حوریة أورارتیة، ثم مر
 بالتأثیر الإیراني والھلنستي. 

 
تغیر الدین الرسمي، لكن السكان لم یتغیروا. أحفاد 
المجتمعات التي عاشت حول بحیرة وان وآراكس  

وأعالي دجلة والفرات ھم الذین دخلوا الكنائس  
 الجدیدة وتعلموا العقیدة المسیحیة. 

 
 مجمع نیقیة 

 
عقد مجمع نیقیة سنة ثلاث مئة وخمس وعشرین  

للمیلاد لمناقشة قضایا العقیدة داخل الكنیسة 
 المسیحیة.

 



ترتبط مشاركة أرمینیا في المجمع بأریستاكیس ابن  
غریغوریوس المنور وخلیفتھ. وتكشف ھذه 

المشاركة عن دخول الكنیسة الأرمنیة المبكر في 
 الحیاة المسیحیة العامة. 

 
كان ذلك دلیلا على أن المسیحیة في أرمینیا لم تعد 

محلیة متفرقة، بل أصبحت مؤسسة كنسیة جماعات 
تمتلك قیادة وتمثیلا واتصالا بالمراكز المسیحیة  

 الأخرى. 

 
ومع مرور الوقت بدأت الكنیسة الأرمنیة تتجھ نحو  

مزید من الاستقلال، خاصة مع تطور لغتھا وكتابتھا  
 وتعلیمھا.

 
 تقسیم أرمینیا

 
استمر الصراع بین روما والدولة الساسانیة رغم 

اعتناق أرمینیا المسیحیة. وفي سنة ثلاث مئة وسبع 
 وثمانین قسمت المملكة بین القوتین.



 
حصلت الدولة الساسانیة على الجزء الأكبر من  

 أرمینیا، بینما خضع الجزء الغربي للنفوذ الروماني. 

 
كان التقسیم ضربة للوحدة السیاسیة، لكنھ لم یقسم 

وجد   الذاكرة واللغة والدین بصورة كاملة. فقد
الأرمن أنفسھم تحت دولتین، لكن الكنیسة بدأت 

 تؤدي دورا یتجاوز الحدود السیاسیة. 

 
استمر الحكم الأرشاكوني في الجزء الشرقي مدة من  

الزمن تحت الإشراف الساساني، ثم ألغي العرش  
 سنة أربع مئة وثمان وعشرین.

 
بعد سقوط الملكیة أصبحت الكنیسة واحدة من أھم 

المؤسسات التي حافظت على تماسك المجتمع 
الأرمني. لم تعد البلاد تمتلك ملكا واحدا، لكن 

الأساقفة والأدیرة والمدارس حافظت على التواصل  
 الثقافي بین المناطق. 

 



 اختراع الأبجدیة الأرمنیة 

 
كان اختراع الأبجدیة الأرمنیة من أھم نتائج المرحلة 

المسیحیة. ارتبط ھذا العمل بمسروب ماشتوتس 
 وبالكاثولیكوس ساھاك. 

 
عمل ماشتوتس في البلاط الأرشاكوني، ثم ترك 

الحیاة الرسمیة واتجھ إلى التعلیم والتبشیر. وخلال 
 تنقلھ أدرك أن نشر المسیحیة بلغة أجنبیة لا یكفي.

 
كان رجال الدین یقرؤون النصوص بالیونانیة أو  

السریانیة ثم یشرحونھا للأرمن. ولم یكن ھذا 
الأسلوب قادرا على بناء تعلیم دیني واسع أو ثقافة 

 مكتوبة مستقلة.

 
في حدود سنة أربع مئة وأربع إلى سنة أربع مئة 

وست وضع ماشتوتس الأبجدیة الأرمنیة. وتوضح 
دراسة موسوعة إیرانكا عن مسروب ماشتوتس أن 



ھذا الابتكار لم یكن عملا لغویا بسیطا، بل كان 
 والسلطة والھویة.مرتبطا بالكنیسة والتعلیم 

 
ساعد ساھاك وماشتوتس على إنشاء المدارس  

وتدریب المترجمین. وبدأت ترجمة الكتاب المقدس 
والنصوص الدینیة من السریانیة والیونانیة إلى  

 الأرمنیة. 

 
للمرة الأولى أصبحت اللغة التي یتحدث بھا الشعب  
لغة كتاب وتعلیم وصلوات وتاریخ. ولم یعد الأرمن  

مضطرین إلى الاعتماد الكامل على لغات القوى 
 المحیطة. 

 
 الكتابة وبناء الذاكرة

 
منحت الأبجدیة الأرمنیة الشعب وسیلة لتسجیل 

تاریخھ بصوتھ. قبلھا كانت أخبار أرمینیا تصل غالبا  
عبر النصوص الآشوریة والفارسیة والیونانیة  

 والرومانیة. 



 
  بعد اختراع الكتابة بدأ المؤلفون الأرمن بتدوین

القصص والحروب وسیر القدیسین وتاریخ الأسر 
والممالك. ورغم ما دخل بعض ھذه المؤلفات من  

روایات دینیة وأسطوریة فإنھا حفظت مادة لا نجدھا 
 في المصادر الخارجیة.

 
ساعدت الكتابة أیضا على توحید اللغة الدینیة بین 

المناطق. وأصبحت الكنائس والمدارس أماكن لنقل  
 النصوص من جیل إلى آخر.

 
أرى أن الأبجدیة حققت ما لم تستطع الحدود  

السیاسیة تحقیقھ. فقد قسمت روما وفارس أرمینیا،  
لكن الكتابة جمعت الأرمن داخل فضاء ثقافي 

 مشترك.

 
 المسیحیة والماضي القدیم 

 



حاول بعض رجال الكنیسة تقدیم الدیانة السابقة  
باعتبارھا ضلالا یجب القضاء علیھ. ومع ذلك 

احتفظوا من دون قصد بجزء من الماضي عندما 
 كتبوا عن المعابد والآلھة والملوك والعادات.

 
ظھرت في الأدب الأرمني المسیحي مخلوقات  
وقصص ذات جذور قدیمة. واستمرت حكایات  

التنانین والأرواح والجبال المقدسة والأبطال الذین 
 یعودون إلى الحیاة. 

 
تكشف ھذه القصص أن اعتناق المسیحیة لم یمح  
الذاكرة الحوریة والأورارتیة والإیرانیة. لقد أعاد 

 تنظیمھا ووضعھا داخل تفسیر مسیحي جدید. 

 
أجد أن الھویة الأرمنیة المسیحیة لم تقم على إنكار  

الأرض القدیمة، بل على إعادة قراءة تاریخھا.  
تحولت المعابد إلى كنائس، وتحولت الأعیاد إلى  

واستمرت الأماكن المقدسة تحت  مناسبات مسیحیة، 
 أسماء جدیدة. 



 
 من المملكة إلى الأمة الثقافیة 

 
عندما سقط العرش الأرشاكوني سنة أربع مئة 

وثمان وعشرین لم یسقط المجتمع الأرمني. فقد 
أصبحت الكنیسة واللغة والأبجدیة والأدب عناصر  

 قادرة على حمایة الھویة بعد غیاب الدولة.

 
كان ھذا التحول بدایة مرحلة أرمنیة جدیدة. لم تعد  

ھویة البلاد مرتبطة بالملك وحده، بل أصبحت  
 مرتبطة بالدین واللغة والذاكرة المكتوبة.

 
لم تلغ المسیحیة الأصل الحوري الأورارتي الذي 
أنطلق منھ في ھذا الكتاب. فالأرمن الذین اعتنقوا 

الدین الجدید لم یأتوا من خارج المرتفعات، بل كانوا  
امتدادا لسكانھا القدماء بعد قرون من التفاعل 

 والتحول اللغوي والسیاسي. 

 



أرى أن المسیحیة أعطت ھذا المجتمع القدیم إطارا  
جدیدا للتعبیر عن نفسھ. أما الأبجدیة فقد أعطتھ  
الصوت الذي سجل بھ تاریخھ وحافظ بھ على 

 وجوده.

 
 خلاصة الفصل

 
بدأت المسیحیة بالوصول إلى أرمینیا عبر الجنوب  
السریاني والغرب الكبادوكي، ثم تحولت في عھد 

تیریدات الثالث وغریغوریوس المنور إلى دین تتبناه 
 الدولة. 

 
كان التاریخ التقلیدي لھذا التحول سنة ثلاث مئة  
وواحدة للمیلاد، بینما یرجح عدد من الدراسات  

الحدیثة اكتمال التنظیم الرسمي في حدود سنة ثلاث 
 عشرة.مئة وأربع 

 
لم یتحول جمیع السكان دفعة واحدة. استمرت 

المعتقدات القدیمة، وقاومت بعض الأسر 



والمؤسسات الدینیة، واحتاجت المسیحیة إلى وقت  
 طویل حتى تنتشر في القرى والمناطق البعیدة.

 
غیر الدین الجدید مكانة المعابد والكھنة ووجھة  
الدولة السیاسیة، لكنھ لم یمح المجتمع القدیم ولا  

 جمیع تقالیده.

 
بعد تقسیم أرمینیا وسقوط الملكیة الأرشاكونیة 

أصبحت الكنیسة مؤسسة أساسیة في حمایة وحدة  
الأرمن. ثم جاءت أبجدیة ماشتوتس لتجعل اللغة  

 الأرمنیة لغة كتاب وأدب وتعلیم.

 
بھذا انتقلت أرمینیا من مرحلة المملكة القدیمة إلى  

المسیحیة. بقیت الأرض نفسھا،  مرحلة الأمة الثقافیة 
واستمر السكان أنفسھم، لكن طریقة التعبیر عن  

 الھویة تغیرت.

 
وفي الفصل السادس عشر أصل إلى الخلاصة  

الكبرى، وأجمع الأدلة الجغرافیة والسكانیة واللغویة  



والدینیة والأثریة التي بنیت علیھا رؤیتي في أن 
الأرمن القدماء والحوریین ینتمون إلى مسار بشري 

وحضاري واحد، وأن أورارتو كانت الحلقة  
السیاسیة الكبرى التي نقلت ھذا المیراث إلى أرمینیا 

 التاریخیة. 

 الفصل السادس عشر

 الخلاصة الكبرى

 أصول الأرمن من منظور حوري أورارتي

 من أین بدأت الرحلة 

بدأت ھذا الكتاب بسؤال لم یكن بسیطا. من أین جاء  
وما علاقتھم بالحوریین  الأرمن القدماء، 

والأورارتیین الذین عاشوا في المرتفعات الأرمنیة  
 قبل ظھور اسم أرمینیا في المصادر المكتوبة.

لم أبدأ من الأساطیر القومیة، ولم أفترض أن شعبا 
كاملا ظھر فجأة في لحظة واحدة. بدأت من  

الأرض، لأن الجغرافیا أكثر ثباتا من أسماء الممالك  
 والسلالات. 

درست الجبال والأنھار والبحیرات والسھول 
والطرق القدیمة. تابعت السكان الذین عاشوا حول 
بحیرة وان وبحیرة أورمیا ووادي آراكس وأعالي 



دجلة والفرات. ثم قارنت بین المراكز الحوریة  
والممالك التي عرفت باسم نایري والدولة الأورارتیة  

 وأرمینیا التاریخیة. 

 
أصل الأرمن لا یتحقق بالبحث  وصلت إلى أن فھم 

عن ھجرة واحدة أو قبیلة واحدة، بل بدراسة التراكم 
 البشري الطویل داخل المرتفعات. 

 
كانت الأرض مأھولة قبل ظھور اسم أرمینیا بآلاف  

السنین. وتعاقبت علیھا جماعات وممالك متعددة،  
لكن ذلك لم یعن تبدل السكان بالكامل في كل مرة  

 تبدل فیھا اسم الدولة. 

 
 الأرض ھي البدایة

تشكل المرتفعات الأرمنیة وحدة جغرافیة متمیزة.  
تحیط بھا السلاسل الجبلیة، وتنتشر فیھا البحیرات  

الكبرى والأنھار التي تتجھ نحو بلاد الرافدین  
 والقوقاز وإیران والأناضول.

 



جعلت ھذه الطبیعة البلاد منطقة اتصال وحمایة في  
الجیوش والتجارة والھجرات،  الوقت نفسھ. عبرتھا 

لكنھا حافظت على تجمعات سكانیة محلیة مستقرة 
 داخل الودیان والمناطق الزراعیة.

 
كانت بحیرة وان مركزا أساسیا في تاریخ أورارتو، 

لكنھا لم تفقد أھمیتھا بعد سقوط المملكة. استمرت 
توشبا وظھرت حولھا مراكز أرمنیة، كما بقیت  
 الطرق والقنوات والأراضي الزراعیة مستخدمة. 

 
أما وادي آراكس فاحتفظ بمكانتھ من العصر 
الأورارتي إلى العھد الیروندي والأرتاشیسي 

والأرشاكوني. نشأت فیھ أرغیشتیخینیلي وأرمافیر  
 وأرتاشات وفاغارشابات. 

 
یكشف استمرار ھذه المراكز أن الدول الجدیدة لم 

تبدأ من أرض خالیة. لقد ورثت مواقع المدن  
والحصون والطرق والموارد التي استعملھا السكان  

 السابقون. 



 
لھذا جعلت الجغرافیا دلیلي الأول. فإذا استمر 

السكان في الأرض نفسھا، واستمرت المدن والحقول 
وشبكات الري، فلا یمكن تفسیر ظھور اسم سیاسي 

 جدید على أنھ اختفاء كامل للشعب القدیم.

 
 الحوریون قاعدة سكانیة قدیمة

 
كان الحوریون من أقدم الشعوب المعروفة في  

مناطق واسعة من شمالي بلاد الرافدین والمرتفعات  
المحیطة بھا. ظھروا في النصوص المسماریة،  
وانتشر وجودھم في نوزي وأوركیش ومناطق  

 الخابور وأعالي دجلة والفرات والأناضول الشرقي. 

 
لم یؤسس الحوریون دولة واحدة دائمة تضم جمیع  
مناطقھم. عاشوا في مدن وممالك متعددة، وكانت  
 میتاني أشھر الكیانات السیاسیة التي ارتبطت بھم. 

 



لكن سقوط میتاني لم یؤد إلى اختفاء الحوریین. فقد 
استمر السكان داخل مدنھم وقراھم، ودخلوا في  

ممالك جدیدة وخضعوا للآشوریین والحثیین  
 وغیرھم. 

 
أرى أن الخطأ یبدأ عندما نربط وجود الشعب ببقاء  
الدولة. یمكن أن تسقط المملكة ویستمر سكانھا، كما 
یمكن أن تتغیر لغة الإدارة ویبقى المجتمع المحلي  

 في أرضھ. 

 
انتقلت جماعات حوریة نحو مناطق المرتفعات، كما  
كانت عناصر حوریة موجودة فیھا أصلا. وظھرت  
أسماؤھم وآلھتھم ولغتھم في مساحة واسعة ارتبطت  

 لاحقا بأورارتو وأرمینیا.

 
لھذا أضع الحوریین في قاعدة التكوین السكاني  

والحضاري للمرتفعات الأرمنیة. لا أقدمھم على أنھم 
جماعة اختفت قبل ظھور الأرمن، بل أراھم جزءا  

 من السكان الذین دخلوا في التكوین الأرمني اللاحق. 



 
 نایري والمرحلة الانتقالیة 

 
ظھر اسم نایري في النصوص الآشوریة للدلالة  

على مجموعة من البلاد والممالك الواقعة في 
 المرتفعات. 

 
لم تكن نایري دولة موحدة منذ البدایة، بل كانت  

فضاء سیاسیا یضم ملوكا وأمراء ومجتمعات جبلیة  
متعددة. واجھت ھذه الممالك الحملات الآشوریة 

 ودافعت عن أراضیھا وممراتھا. 

 
خارجیة، وكتبت من  كانت النصوص الآشوریة 

وجھة نظر الملوك الذین ھاجموا المنطقة. لذلك 
ركزت على الجزیة والتمرد والمعارك، ولم تقدم لنا 

 وصفا كاملا لھویة السكان ولغاتھم.

 
مع ذلك تكشف ھذه النصوص أن المرتفعات كانت  
مأھولة ومنظمة سیاسیا قبل قیام أورارتو. وتكشف  



أیضا وجود قدرة على التحالف والمقاومة وبناء  
 الحصون.

 
أرى في نایري حلقة انتقالیة بین عالم الممالك  

الحوریة المحلیة وبین الدولة الأورارتیة المركزیة. 
فقد نشأت أورارتو من داخل ھذا المجال الجغرافي  

والبشري، ولم تأت دولة جاھزة من خارج 
 المرتفعات. 

 
 أورارتو وریثة عالم المرتفعات 

 
أورارتو في القرن التاسع قبل المیلاد،  ظھرت مملكة 

 وتمكنت من توحید مناطق واسعة حول بحیرة وان.

 
سمت الدولة نفسھا بیاینیلي في عدد من نقوشھا، 

بینما استخدم الآشوریون اسم أورارتو. وھذا یعلمني 
أن الدولة الواحدة قد تحمل أكثر من اسم حسب لغة 

 النص والجھة التي كتبتھ. 

 



بنت أورارتو القلاع والمدن والمعابد والمخازن،  
وشقت القنوات وطورت الزراعة ونظمت الجیش  

 والإدارة.

 
كانت اللغة الأورارتیة قریبة من اللغة الحوریة،  
وتشكلان معا فرعا لغویا مستقلا. وھذه الصلة 

اللغویة من أقوى الأدلة على ارتباط أورارتو بالعالم 
 الحوري. 

 
أحادیة السكان. ضمت  لكن أورارتو لم تكن دولة 

مناطق وقبائل ومجتمعات متعددة، وربطتھا بسلطة  
 ملكیة مركزیة.

 
أرى أن الدولة الأورارتیة قدمت الإطار السیاسي  

الذي جمع سكان المرتفعات، كما ساعدت على 
 توحید طرق الإدارة والعمران والعبادة.

 
عندما سقطت أورارتو في أواخر القرن السابع 

وبدایة القرن السادس قبل المیلاد لم تختف قنواتھا  



ومدنھا وسكانھا. سقط البلاط الملكي وانتھت الكتابة  
 الرسمیة باللغة الأورارتیة، لكن الحیاة استمرت.

 
وھنا أجد الحلقة الأساسیة في أطروحتي. فالسقوط  
السیاسي لا یساوي إبادة سكانیة، وغیاب النقوش  

جمیعا من الأورارتیة لا یعني أن أصحابھا خرجوا  
 البلاد.

 
 من أورارتو إلى أرمینیا

 
ظھر اسم أرمینا في النقوش الأخمینیة في القرن 

السادس قبل المیلاد. وظھر اسم الأرمن في 
 المصادر الیونانیة. 

 
حدث ذلك بعد سقوط أورارتو بفترة قصیرة نسبیا. 
ولم تسجل المصادر القدیمة ھجرة ضخمة أزالت  
 سكان المملكة السابقة وملأت البلاد بشعب جدید.

 



لذلك أرفض تفسیر ظھور اسم أرمینیا باعتباره بدایة 
سكانیة مطلقة. أراه بدایة استعمال اسم سیاسي 

وإقلیمي جدید فوق مجتمع قدیم تعرض لتحولات  
 لغویة وثقافیة. 

 
استمرت مراكز أورارتیة داخل أرمینیا الأخمینیة  

  والھلنستیة. وبقیت صخرة وان مركزا مھما، ووضع
الأخمینیون نقشھم الملكي في موقع العاصمة  

 الأورارتیة توشبا.

 
نشأت أرمافیر قرب المجال العمراني  

لأرغیشتیخینیلي. واستمر وادي آراكس مركزا 
للحكم والزراعة. كما حافظت القلاع والقنوات على  

 وظائفھا. 

 
لا أقول إن أرمینیا كانت مجرد أورارتو باسم جدید. 

فقد تغیرت اللغة والسلالة والنظام السیاسي 
والعلاقات الخارجیة. لكنني أقول إن أرمینیا ورثت  
أرض أورارتو وقسما كبیرا من سكانھا ومراكزھا  

 وخبراتھا الحضاریة.



 
 الاستمراریة السكانیة 

 
لا أحتاج إلى افتراض بقاء كل أسرة في قریتھا عبر 

القرون كي أقول إن ھناك استمراریة سكانیة. فقد  
المنطقة حروبا وھجرات ونقل سكان شھدت 

 ومجاعات وتحركات قبلیة. 

 
لكن ھذه التحركات لم تؤد إلى إفراغ المرتفعات  
وإعادة ملئھا بالكامل. بقیت كتلة محلیة كبیرة، 

واندفعت إلیھا جماعات جدیدة، ثم اندمج الجمیع  
 خلال قرون طویلة. 

 
بھذا المعنى أفھم تكوّن الشعب الأرمني. لم یتشكل  
من عنصر واحد نقي، بل من قاعدة محلیة حوریة  

أورارتیة دخلت معھا عناصر أخرى من الأناضول  
 والقوقاز والعالم الإیراني. 

 



كانت النتیجة شعبا جدیدا في اسمھ السیاسي ولغتھ 
الجامعة، لكنھ عمیق الجذور في سكان المرتفعات  

 القدیمة. 

 
عندما أقول إن الأرمن القدماء والحوریین شعب 

من منظوري، فأنا لا أقصد أن كل حوري كان  واحد
یسمى أرمنیا أو أنھ تحدث اللغة الأرمنیة المعروفة  

 لاحقا. 

 
أقصد أن الحوریین لم یختفوا من التاریخ البشري، 
بل استمر قسم كبیر من ذریتھم داخل السكان الذین 

 تشكل منھم الأرمن القدماء. 

 
إنھا وحدة في المسار السكاني والحضاري، ولیست 

 تطابقا بین جمیع الأسماء واللغات في كل عصر.

 
 مشكلة اللغة 

 



تنتمي الحوریة والأورارتیة إلى أسرة لغویة واحدة،  
 بینما تنتمي الأرمنیة إلى اللغات الھندیة الأوروبیة.

 
قد یستعمل البعض ھذا الاختلاف لنفي أي صلة بین 

الشعوب. لكن اللغة لا تطابق الأصل البیولوجي  
 كاملة.بصورة 

 
یمكن لشعب أن یتبنى لغة جدیدة بسبب السلطة أو  

التجارة أو الاختلاط أو تغیر مراكز النفوذ، من دون  
 أن یختفي سكانھ القدامى.

 
حدثت تحولات لغویة كثیرة في التاریخ. تحدثت 

شعوب بلاد الرافدین السومریة ثم الأكادیة والآرامیة  
والعربیة، ولم یكن كل تحول لغوي نتیجة إبادة كاملة  

 للسكان السابقین.

 
لذلك لا أقول إن اللغة الأرمنیة تطورت مباشرة من 
الحوریة أو الأورارتیة، لأن ذلك یخالف التصنیف  

اللغوي المعروف. الأرمنیة لغة ھندیة أوروبیة 



مستقلة، أما الحوریة والأورارتیة فتنتمیان إلى أسرة 
 مختلفة.

 
السكان. أرجح لكن اختلاف اللغة لا یمنع استمرار 

أن اللغة الأرمنیة انتشرت تدریجیا داخل مجتمع 
یضم قاعدة حوریة أورارتیة، ثم أصبحت لغة جامعة  

 مع مرور الزمن. 

 
كما دخلت إلى الأرمنیة كلمات من اللغات الإیرانیة  
والسریانیة والیونانیة وغیرھا. وھذا یعكس تاریخ  
الاتصال الطویل، ولا یحول الأرمن إلى فرس أو  

 یونانیین أو سریان.

 
 الأسماء المتعددة

 
عرفت البلاد أسماء متعددة في المصادر. ظھرت  

سوبارتو وحوري ومیتاني ونایري وأورارتو 
 وبیاینیلي وأرمینا وأرمینیا. 

 



لا یجوز دمج ھذه الأسماء كأنھا تعني الشيء نفسھ  
في كل عصر. لكل اسم سیاقھ الجغرافي والسیاسي  

 واللغوي.

 
أیضا فصلھا بجدران كاملة. فقد كانت   لكن لا یجوز

الممالك تتداخل، واستمرت المجتمعات المحلیة عبر  
 تغیر التسمیات.

 
اسم أورارتو نفسھ استمر بصیغة قریبة في التقلید  
الجغرافي المرتبط بأرارات. ویبین ھذا الاستمرار 
أن أسماء الدول القدیمة قد تبقى في أسماء الجبال  

 والأقالیم حتى بعد زوال سلطتھا. 

 
أما اسم ھاي الذي یستخدمھ الأرمن لأنفسھم فیرتبط  
بتقالید داخلیة تختلف عن اسم أرمینیا الخارجي. ولا 
أجد غرابة في ذلك، فكثیر من الشعوب تحمل اسما 

 ذاتیا واسما أطلقھ علیھا الآخرون.

 



لا أبني نظریتي على تشابھ لفظي وحده، بل على 
السكاني والآثار  اجتماع الجغرافیا والاستمرار

 والمراكز والتقالید. 

 
 استمرار العمران

 
تقدم القنوات الأورارتیة دلیلا مھما على 

الاستمراریة. فقد احتاج بناؤھا إلى معرفة دقیقة  
 بالأرض والمیاه والھندسة. 

 
استمرت بعض ھذه القنوات مستخدمة بعد سقوط 

المملكة، لأن السكان احتاجوا إلیھا للزراعة والحیاة  
 الیومیة. 

 
كما استمرت القلاع والمدن أو أعید استخدامھا. وقد 
بنیت بعض المراكز الجدیدة قرب مواقع قدیمة، لأن 

الموقع الجغرافي الجید یبقى مھما مھما تغیرت 
 الدولة. 

 



ورثت أرمینیا طرقا تربط بحیرة وان بوادي آراكس  
وأعالي دجلة والفرات. واستخدمت ھذه الطرق في  

 والجیوش والاتصال بین الأقالیم.التجارة 

 
أرى في استمرار العمران دلیلا أقوى من الروایات  

المتأخرة التي تتحدث عن أصول بعیدة من دون  
إثبات. فالإنسان الذي یحافظ على القناة والحقل  

والطریق ھو غالبا من سكان الأرض أو من مجتمع 
 اندمج معھم وتعلم خبرتھم.

 
 الدیانة والذاكرة

 
عبد الحوریون آلھة مثل تیشوب وخیبات 

وشاووشكا. وعبد الأورارتیون خالدي وتیشبا 
 وشیفیني وآلھة أخرى. 

 
وفي أرمینیا ظھرت عبادة أرامازد وأناھید وفاھاگن 

 ومیھر وتیر. 

 



تغیرت الأسماء والأنظمة الدینیة، لكن بعض 
الوظائف بقي متشابھا. استمرت مكانة إلھ العاصفة  

الخصوبة والحمایة، وإلھ الشمس  والمحارب، وإلھة 
 والنور.

 
لا أقدم ھذا التشابھ على أنھ إثبات أن كل إلھ أرمني  

ھو نفسھ إلھ حوري قدیم. لكنني أراه جزءا من 
 انتقال الذاكرة الدینیة بین الأجیال. 

 
كانت الجبال والینابیع والأشجار والمواقع المرتفعة  
مقدسة قبل المسیحیة، واستمرت قداسة بعض ھذه 

 الأماكن بعد اعتناق الدین الجدید.

 
عندما بنیت الكنائس قرب مواقع المعابد لم ینتقل 

السكان إلى أرض أخرى. تغیر تفسیر المقدس، بینما  
 بقي المكان حاضرا في الذاكرة.

 
 المسیحیة لم تبدأ الشعب الأرمني

 



كان اعتناق المسیحیة في بدایة القرن الرابع تحولا 
 بدایة وجود الأرمن. عظیما، لكنھ لم یكن

 
كان الشعب الأرمني موجودا قبل غریغوریوس 

المنور وتیریدات الثالث بقرون. وكانت لھ مملكتھ  
 ولغتھ ونبلاؤه ومدنھ وتقالیده.

 
أضافت المسیحیة إطارا دینیا جدیدا، وربطت أرمینیا  

بالعالم المسیحي، وساعدتھا على التمیز عن الدولة 
 الساسانیة. 

 
ثم جاءت الأبجدیة الأرمنیة في بدایة القرن الخامس،  

فأصبح للأرمن كتابھم وأدبھم وتاریخھم المكتوب  
 بلغتھم.

 
حولت الكتابة الھویة الشفھیة إلى ذاكرة مدونة. 

وأصبحت الكنیسة والمدارس قادرة على حفظ اللغة  
 بعد تقسیم البلاد وسقوط المملكة الأرشاكونیة.

 



الجدیدة كانوا أحفاد   لكن السكان الذین كتبوا بالأبجدیة
المجتمعات التي عاشت في المرتفعات عبر العصور  
السابقة. لم تصنع الأبجدیة شعبا من العدم، بل منحت  

 شعبا قدیما وسیلة جدیدة للتعبیر عن نفسھ.

 
 التأثیر الإیراني

 
لا یمكن كتابة تاریخ أرمینیا من دون الاعتراف 

بعمق التأثیر الإیراني. فقد حمل ملوك ونبلاء 
كثیرون أسماء إیرانیة، واستعملت ألقاب وتقالید  

 ملكیة فرثیة وفارسیة. 

 
دخلت كلمات إیرانیة كثیرة إلى الأرمنیة، وتأثرت  

الحیاة الأرستقراطیة بالصید والفروسیة والبلاط  
 الإیراني. 

 
حكم الیروندیون والأرتاشیسیون والأرشاكونیون  

 ضمن عالم سیاسي وثقافي متصل بإیران.

 



التأثیر الإیراني لا یعني أن الأرمن مجرد فرس  لكن 
تغیر اسمھم. فالعلاقة بین التأثیر والھویة لیست 

 علاقة تطابق.

 
تبنت أرمینیا عناصر إیرانیة وأعادت صیاغتھا  

داخل مجتمعھا. ثم اعتنقت المسیحیة وابتعدت دینیا 
عن الزرادشتیة، مع استمرار العادات الاجتماعیة  

 والأسماء الإیرانیة. 

 
ھذا ما یؤكد رؤیتي في أن الھویة تتكون من طبقات. 

فالقاعدة الحوریة الأورارتیة لم تمنع دخول التأثیر  
الإیراني، والتأثیر الإیراني لم یمنع تشكل ھویة 

 أرمنیة مستقلة.

 
 التأثیر الھلنستي والروماني 

 
دخلت الثقافة الیونانیة إلى أرمینیا عبر الممالك  

 والبلاط والمدن.الھلنستیة والتجارة 

 



ظھرت اللغة الیونانیة على نقود تیغران الكبیر، 
وأقیمت المسارح، واستقبل البلاط الفنانین والكتاب.  

 كما كتب أرتافازد أعمالا باللغة الیونانیة. 

 
لكن الثقافة الھلنستیة تركزت في البلاط والمدن، ولم 

 تلغ اللغات والعادات المحلیة في القرى والجبال. 

 
واجھت أرمینیا روما عسكریا، ثم دخلت معھا في  

تحالفات وصراعات طویلة. وحصل بعض ملوكھا 
على اعتراف روماني، بینما بقوا مرتبطین بالعالم  

 الإیراني. 

 
عاشت أرمینیا بین قوتین، لكنھا لم تكن مجرد أرض  

بلا إرادة. استخدم ملوكھا ونبلاؤھا المنافسة بین 
 الاستقلال.روما وإیران لحمایة مجال من 

 
 تیغران الكبیر ذروة سیاسیة

 



مثلّ عھد تیغران الكبیر ذروة القوة الأرمنیة القدیمة.  
وحّد أرمینیا الكبرى وسوفین، وتوسع إلى بلاد 

الرافدین وسوریا، ودخل أنطاكیة واتخذ لقب ملك  
 الملوك. 

 
جمعت دولتھ بین مركز أرمني وأقالیم وشعوب 

متعددة. واستعمل التقالید الملكیة الإیرانیة والأدوات 
 الھلنستیة لبناء سلطتھ. 

 
لم تستمر إمبراطوریتھ الواسعة، لكنھا أثبتت قدرة 

 أرمینیا على التحول إلى قوة كبرى.

 
بعد ھزیمتھ أمام الرومان حافظ تیغران على قلب  
المملكة. وھذا یوضح أن الدولة الأرمنیة لم تكن  

امتلكت  قائمة على الفتوحات الخارجیة وحدھا، بل 
 قاعدة داخلیة في المرتفعات. 

 
 حدود أطروحتي

 



لا أدعي أن جمیع سكان أرمینیا كانوا حوریین فقط.  
فقد دخلت في تكوینھم عناصر متعددة عبر آلاف 

 السنین.

 
ولا أقول إن الحوریة والأرمنیة لغة واحدة. فھما 

 تنتمیان إلى أسرتین لغویتین مختلفتین.

 
ولا أقول إن مملكة أورارتو كانت دولة قومیة 

أرمنیة بالمفھوم الحدیث. فمفھوم القومیة الحدیثة لم  
 یكن موجودا في ذلك العصر.

 
كما لا أتعامل مع كل أسطورة أرمنیة على أنھا  

وثیقة تاریخیة. أمیز بین الذاكرة الدینیة والحكایة  
 القومیة والدلیل الأثري والنقش المعاصر.

 
تقطع جمیع الصلات لكنني أرفض أیضا الفكرة التي 

بین الحوریین والأورارتیین والأرمن، وتجعل كل  
اسم شعبا منفصلا اختفى تماما قبل ظھور الاسم 

 التالي. 



 
تقوم أطروحتي على الاستمراریة مع التحول. استمر 
 السكان وتغیرت لغاتھم وأسماؤھم ودولھم ودیاناتھم.

 
ھذا ھو المعنى الذي أقصده عندما أقول إن الشعب  
الأرمني القدیم والحوریین شعب واحد في الجذور  

 السكانیة والحضاریة.

 
 النتیجة التي وصلت إلیھا

 
وصلت إلى أن الأرمن تشكلوا داخل المرتفعات  

الأرمنیة، لا خارجھا فقط. وكانت القاعدة الحوریة  
 الأورارتیة عنصرا أساسیا في ھذا التكوین.

 
مثلت نایري مرحلة سیاسیة جمعت ممالك 

المرتفعات، ثم حولت أورارتو ھذا المجال إلى دولة  
 مركزیة قویة. 

 



بعد سقوط أورارتو استمر السكان والمراكز 
والقنوات والطرق. وظھر اسم أرمینیا داخل نظام  

سیاسي جدید، بینما بدأت اللغة الأرمنیة تنتشر 
 بوصفھا لغة جامعة.

 
أضاف العھد الأخمیني والیروندي طبقة إیرانیة،  

وأضاف العصر الھلنستي طبقة یونانیة، وبنت 
 السلالة الأرتاشیسیة المملكة الأرمنیة القویة.

 
وفي عھد تیغران الكبیر وصلت الدولة إلى ذروتھا. 
ثم جعلت السلالة الأرشاكونیة والمسیحیة والأبجدیة  
الھویة الأرمنیة أكثر تماسكا وقدرة على البقاء بعد 

 سقوط العرش.

 
خطا مستقیما خالیا من الانقطاع. لم یكن ھذا المسار 

شھد حروبا وھجرات وانقسامات وتغیرات عمیقة،  
لكنھ لم یشھد اختفاء سكان المرتفعات في كل 

 مرحلة. 

 



 كلمتي الأخیرة

 
كتبت ھذا الكتاب لأنني أرید قراءة أصول الأرمن 

من داخل أرضھم القدیمة، لا من خلال روایة  
تجعلھم جماعة ظھرت فجأة بعد اختفاء الحوریین 

 والأورارتیین.

 
أرى أن الحوري لم یخرج من التاریخ عندما سقطت  

میتاني، وأن الأورارتي لم یختف عندما سقطت  
توشبا، وأن سكان نایري لم یتبخروا عندما تغیر اسم 

 البلاد.

 
استمر ھؤلاء داخل القرى والمدن والجبال والودیان، 

ودخلوا  واختلطوا بغیرھم، وتغیرت لغتھم السیاسیة، 
في ممالك جدیدة، ثم ظھر منھم المجتمع الأرمني 

 القدیم.

 
أصول الأرمن من منظوري حوریة أورارتیة في  

قاعدتھا، أرمنیة في شكلھا التاریخي اللاحق،  



ومفتوحة على التأثیرات الإیرانیة والأناضولیة 
 والقوقازیة والھلنستیة.

 
لا أبحث عن النقاء، لأن النقاء العرقي وھم لا یصنع 

التاریخ. أبحث عن الاستمراریة، والاستمراریة لا 
تعني الجمود، بل تعني قدرة المجتمع على التغیر من 

 دون أن یفقد صلتھ بالأرض.

 
لقد تغیرت أسماء الملوك والآلھة واللغات الرسمیة. 

سقطت میتاني وأورارتو والممالك الیروندیة 
  والأرتاشیسیة والأرشاكونیة. لكن الإنسان بقي في

المرتفعات، وبقیت ذاكرتھ في الماء والحجر  
 والمدینة والطریق واللغة والحكایة. 

 
ومن ھنا أقول إن تاریخ الأرمن لا یبدأ مع أول مرة 

كتب فیھا الفرس اسم أرمینا، بل یمتد إلى العالم  
 الحوري وبلاد نایري ومملكة أورارتو. 

 
 بھذه الرؤیة أختم كتابي. 



 
إن الشعب الأرمني القدیم لم یولد فوق أنقاض شعب  

اختفى، بل خرج من تطور سكان المرتفعات أنفسھم.  
وكان الحوریون والأورارتیون من أھم أجداده 

 الحضاریین والبشریین.

 
ھذا ھو جوھر أصول الأرمن من منظور حوري 

 أورارتي. 

 
وھذه ھي النتیجة التي وصلت إلیھا بعد تتبع الأرض 

والدیانات من أقدم والسكان واللغات والممالك  
 العصور حتى بدایة المرحلة الأرمنیة المسیحیة. 

 
 الباحث والمؤرخ أمیر أبو حدید

 
 


